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تصدير 


يصدر العدد السّادس من مجلّة «دراسات أندلسيّة» بعد فترة وجيزة من نحقّق أمل 
كبير كان يرأودنا منذ سنوات؛ وسعينا إليه بإخلاص فما خاب سعينا. نعم تسم الخلم في 
دنا الواقع بحصولا على التأشة. الفانريمر لانشاء الجمعيّة التونسيّة للدراسات 
الأندلسيّةة1». : 


وهكذا أصبح لدينا ‏ وق“ لرقئلك”تتتثوات فقط ‏ إطار شرعيّ لعملنا هو 
جمعيتا ولسان ناطق بآستهاتجي. تملا إن هذا المكسب التقاني الثمين سيكون لعزائمنا 
قادحا وفممنا حافزا على ميد البذَل والتضعية والصّمود خدمة للفكر التونسي المعاصر 
بصفة خاصة والفكر العرني بصفة غامة ني محال البحث التزيه والدراسة الرصينة, 
والمنطق السّلم» من أجل غاية نبيلة هي إبراز صفحة رائعة من الحضارة الإنسانيّة في شيه 
الجزيرة الإلسويّة 

وهذه الجمعيّة بمجلتبا مبادىء لا تميد عنهاء ستكون لنا نبرّاسا منيرًا ووهجا وضاء في 
خضمٌ توابع أحداث وزوابع صعوبات هي كالأشواك تدمي ولا تقتل يزرعها من قصر 


ارع 26 /3 /1991 وتركب اللجنة من الستادة 
كتور جمعة شيخة (كاتب غام). والأساتذة: سلم رهدان». 
غيب بن جخيع. محمد بن عبد الجليل, محمد القاضي, صالح بن رمضان, كال عمران (أعضاء) 
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باعه في العمل التجدي والمفيد وطال ذراعه في التعطيل والتجميد 
وهذه الجمعيّة ومجلتها أهداف سامية سسعى لتحقيقها داخل بلادنا وخارجها: 


ففي الداخل ملح على أن البحث العلميّ في ميدان العلوم الإنسانبّة لا يقل أهبَ 
عن البحث العلمي في ميدان العلوم الصّحيحة. فكما أن الطائر لا يستطيع أن يحلق في 
مر بجناح واحدء والإنسان لا بقدر على السير برجل واحدة؛ فكذلك الأم لا تتقدم 
بصدف واحد من العلوم وسنلخ أيضا على أن يكون التضجيع على البحث العلمي في 
العلوم الإنسانيّة سياسة على التطاق القومي أي أمرًا طبيعًا وعن اقتاع. بعيذا عن مجاملة 
مقيتة في التفس محدودة في الرْمنء فالطائر الكسير لن يطير ولو صغنا له جناحا من ذهب 
والإنسان الكسيح لن يسير ولو نشرنا له رجلا من أبنوس. ولقد أرانا التارخ قدبما وحدينا 
أن الأم التي يزغ من بين أفرادها عظماء الفلاسفة وكبار المبدعين وجهابذة الكتاب هي 
التي يرز بين أحضانها أفذاذ العلماء ونوابغ اخترعين وعباقرة الأطتاء.رلنا في بغداد 
والقاهرة والقيروان وقرطبة خير دليل من القديم ولي أم الغرب كفرنسا وانقلترى وأمريكا 
وألمانيا أوضح برهان من الحديث ولئن استطاعت العلوم الصحيحة الكشف عن اسرار 
الطبيعة فتحكم فيها الإنسان وسخرها لمصالحه الماديّة. فما أحوجنا اليرم لعلوم أخرى نعين 
على كشف أغوار التفس وسير خبايا اللججمع لنضمن خاضرنا ومستقبلنا ‏ أفراذًا 
وجماعات ‏ ضرا من القوازن التفسي والإيقرلز للإجباعي. 

ا أننا سنلفت الانتباه إلى أن ١‏ 0 
وتأثيره سبكون خطيرًا وبعيد المدى. الرإري] أن تشارك فيه كل الطافات 
المتحمّسة والراغبة دون انتقاء غير مير أو إقصّا غير مقنع وأن نراعي فيه حدًا أدفى من 
القوازن بين اخحبارات البلاد وهةمز ]لياح اليكو باففيي-متد بكر البعد المغارني في تلك 
الاختبارات ومع ذلك لا جد محضارة هذا المغرب وثقافته وفكره وأدبه في براجنا الجديدة. 
إلا نسبة ضعيفة لا تسمن ولا تغني من جوع. وهكذ! نيشثى جيلا سوف لن يتحمس 
لواقع ثقاني بعيشه جسدا ومادة ولا يعيشه فكرا ورجدانا. ولن يتحمّس لدراسة يعيشها 
تنظيزا وغبريذا ولا يعيشها واقعا ملموساة» 


أمر في غاية الأهميّة في بلادنا 


(2) خدمة للتحوير في برام التعليم ببلادنا ومساهمة منا في إتجاحهاء رأت هيئة التحرير أن تفتح اثجال 
للكتابة في مواضيع نهم الثراث الأندلسي بصفة خاصة والثراث العربي الإشلامي بصفة عاقة. 
وذلك ممكين أكبر عد بمكن من الأماتذة من الكتابة في اختصاصاتبم المتعدّدة. ولخلق ضرب 
عن الرابط العضوي بين التعلم الثانوي والتعلم العالي, دون مس" بطيعة الخال من عي الجلة 
بالآرامات الأندلسيّة 


وني العالم العربيّ ستحاول هذه الجمعيّة بالاعهاد على تراثنا الأصيل التذكير بالقم 
لة وإحيانها والتعامل على أسسها فيما بيننا: فلا الغدر من شيمنا ولا الفرح 
المصاب الأخ من أخلاقنا ولا محاولة اقتاص الفرصة لجلب منافع آجلة أو عاجلة من 
مبادئنا. لذا فنحن نتعاطف مع الكوبت في عنته ونتألّم للعراق في جراحه ونغضب مع 
الفلسطينتين لحقوقهم ونحبَ لبنان في مصالحته ووحدته. ومن يربد أن يحاسبنا على هذه 
المشاعر كلها أو بعضهاء فهو بريد أن يحت من أعماقنا أعظم ما فينا من تسابح أخوي 

ونبل أخلاق. وبهذه القيم وبتلك المبادئ تصبح جامعتا (الجامعة العربيّة) جامعة بحق لا 

من أسماء الأضداد. 


وف الخارجء استسعى .جمعيّتنا إلى تدعيم القيم الإنسانيّة بتقريب الشفّة بين الحضارات 
اختلفة والعقليّات الحباينة والمصالح المتضاربة, وإيجاد أرضية صلبة للتساعح والتعاون 
والتآخي. 

ومن أجل الاقتراب من هذه الأهداف النيلة سنندد بمن يماول معالجة التعمتب, إن 
وجد. بتعمتب أشدّ وأعتى لأنه الأقرى. فجراح التعصب لا تعالج بتعميقها بل 
بتضميدهاء ولأنّ استعمال القرّة ‏ ونحن نتأهب للدّخول في القرن الواحد والعشرين ‏ 
بين الأم, هو انتحار للعقل: واستعمال العف في الجتمع هو ذبح للقيم 


وسسدد أيضا بكل من ينقامخ يكحي مفيعة مع حق الشتعوب, لأنّ هذا من شأنه 
أن يخلق الشتعور بالضّم لذى ١‏ بخلق الحقد في القلوبء 
والحقد في القلوب يولّد المي رفير 
وه البلا». وباتز بن 00 


للإانسان في الشرق: مهبط الأديان؛ فلا 
عل رز بصني في مسجد ولا يوم من الوطن 
ويُشررّد من البيت 0 أو يفزع وهو في حضن أمّه وأبيه. 


اد. جمعة شيخة 
مدير انجلة 
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حول مرور ابن تومرت بالأندلس في طريقه إلى المشرق 

أ. عمر بن حمادي 
كليّة الآداب (قسم التاريخ) ‏ منوبة 
لقد كتب الكثير عن ابن تومرت» وفي كل ما كتب عنه نجد هناك شبه اثفاق بين 
الباحثين على أن الغموض مازال يُحبط بعدد من التقاطٍ المُتعلقة بحيائه ونشاطه. فحن 
مازلنا نجهل مثلا التاريخ المضبوط لرلادتةء رنجول القن يتعلّق بصباه ررخلته؛ كما 
نا غير ملمّين الألمام كله بما يتعلق بنشاطه خاعيلة: 
ثم باعتباره داعية لحرّكة فكريّة وسباسيّة ثانيا1 0 


اخترنا أن نرف عند نقطة صخيرة رمنرهذه ألثقاط التي مزلت غامضة: رمي 
المتعلّقة بدخخوله الأندلس, عندما عزم علض يلدي الله 
مختلفة فيما بينها حول هذا الموضوع. قفي حين ذكر عد منها أله كان لابن تومت مرور 
بالأندلس قبل التحاقه بالمشرق» يُفهم مما يقوله صدف آخر من هذه المصادر أن ابن 
تومرث لم يترقف بالأندلس بل نوه مُباشرة إلى المشرق مذ خرج من مناطق قبيله. 


ونبعا لذلك انقسم الباحئون المعاصرون بين مَؤْيّد لهذا التوقّف بالأندلس ورافض اله 
ْنَا على كل من الرأيين استتتاجات مختلفة أخعذت أبمادا لها وزنها في بعض الأحيان» 
كالرّيط مثلا بين المرور بالأندلس وتأثير المذهب الظاهري في تفكير أبن نومرت. 


1 انظر حول هذا الفبرض: مصبجل ممنتعالوع بمجفك فد مها _«تتعجد؟ جحاله :نطله7 تمجمطواية 
132165 0 .1978 ,اا بمدواءلم 
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خترنا أن تناقش هذا الموضوع . أُوْلا باستعراض آراء الباحثين المعاصرين 
وق عند بعض الملاحظات التي لفتت انتباهنا؛ وأخيرا 
بلتعضَ إلى موضوع المكان أو الأنكنة التي تعرّف فيها ابن تومرت على المذهب 
الظاهري . 


]) رأي الباحثين المعاصرين ومراجعة ما تقوله المصادر : 


| لقد ناقش عدد من الباحثين المعاصرين قضبّة مرور ابن تومرت بالأندلس. فمنهم مثلا 
الأستاذان محمد الشاذلي التبفر وعبد المجبد التركي في تحقيقهما لكتاب «الفارسية في 
مبادئ الدولة الحفصيّة» لابن تنفد القستطيني 2 فاتضح لهما أنّ رحلة ابن تومرت إلى 
الأندلس في طلب العلم «انفردت بها (أي بتكرها) المصادر الافيقبة»00). رهذا خط 
راضحء فابن القطان وابن عذاري وغيرهما تحدّئا عن ذلك 


كما نحدّث الأمناذ عبد المجيد النجّار عن هذا الموضوع في أطروحته حول ابن 
رت» مخصصا له فقرة ذكر فبها أساسا بآراء الباحثين الآخرين محاولا مُناقشتهاء ورأى 
3 ناحية أولى أن شك «لفي بروفتسال» في انتقال ابن تومرت إلى الأندلس «ليس له 
من الوثائق فيبقى هذا الانتقالٍ يناء على ما ذكرنه الروايات القديمة أمرًا راجحًا»(24 


كما رأى من ناحية ثانية أنه ولي مينجبيسند مقنع ل «هويني مبرندا» في قوله: إن ابن 
تومريت قضى هناك سنة كاملةاء[3// 

وبيدو أن الذين أكد, ابيجتورضا بالأندلس أرادوا من ذلك إيجاد مستندات 
لبعض الاستنتاجات» كالقول مثلا ببآن ابن ارات الفكريّة 
والمذهبّة وعلى الأحم ص البرك لكب لون ددا لسار لا برى ذلك؛» ويعنفد أنه إذا 
وُجد تأثير فلا يمكن أن يكون كبيرا إذ «بيدو من الأرجح أن الإقامة بالأندلس لم يطل 
مداها وسرعان ما أخذ (ابن تومرت) الطريق إلى المشرق»67». 


2) محمد الشاذلي التبثر ربد اليد اتركي ا الفسيّة في مبادئ الذولة المفصيّة لابن قفد 
القسطيني: تونس 1968 

(3) انظر تعاليق لتقن هذا الكناب, ص 205-204 

(4) عبد انغيد التَجار اللهدي ابن توعرت؛ بيررت 1983 ص 67. 

(5) انفسهءا ص 68 

(6) تقسه صن 267 
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وواضح أن هذا المسلك. التَرجيحيّ الذي انتهجه الأستاذ النَجَار هو مسلك استوجبه 
الحذر ل الفقدان الأدلّة القاطعة: ومن غير الممكن عتدئذ دحض أيٍّ رأي من الآراء أو إثباته» 
3 ائمة برمّتها: هل مر اين تومرت بالأندلسى؟ هل طال مقامه بها؟ ماذا زار 
فيها؟ وبمن التقى؟ وغير ذلك من التسّاؤلات. ذلك رأينا أن تراجع ما تقوله مصادرنا في 


ماذا تقول مصادرنا؟ إِنّه من غير السُمكن في اعتقادي أن نواصل استعراض ما تقرله 
المصادر في هذا الموضوع ‏ وفي غيره من المواضيع المشابهة ‏ بالطريقة التي يقع 
الباعها إلى حدّ الآنء مُقتصرين على القول إن زيدا يُذكر هذا في حين أن عمريا لا يذكرهء, 
فيقع ذكر اسم مصدين أو ثلاثة للاستشهاد. فهذا المسلك غير مُقنع؛ ولا يُسكَن من إبراز 
ملاحظات قد تكون لها أهميّة كبيرة: كما أنه بطمى بعض الجزئيّات التي قد تككون أحيانا 
قادرة على تغيير المعطيات إذ! ما وقع إيلائها ما يلزم من الاهتمام. 


ففي مرضرعنا هذا نجد اختلافات حتّى بين مصادرا التي نتٌفق على مرور ابن تومرت 
بالأندلس. فبعضها تورد أنه توقف بالمربة ليركب إحدى السفن المتربجهة إلى المشرقه 
وبعضها تذكر أنه مر بقرطبة ليأخذ عن علمائها دون تسميتهم» في حين ذكرت لنا مصادر 
أخرى اسم أحد هؤلاء العلماء ‏ وهو الوحيد الذي ذكر باعتياره شيخا لابن تومرث 


بالأندلس س وهو الفقيه أبر عبد الله بن حملاثة: 

فالافقصار مثلا على ذكر شيخ واحد لل نطول آل رم قركبة والأندلس آنذلك؛ ونسميته 
كفيل لوحده فيما أعتقد بأن يُلفت انتباهنلهوتلفسنا إل -يجيثا ما اذا ُجدت أهداف أخرى 
ورك ذلك فما بائنا والأمر 


لن بابي عبد/الله بن حمدين!؟ 

لذلك بدا لنا من الأنجع أن تُصنْفَ هذه تادر حدين بُعبن الاعتبار المعلومات 
والإضافات التي يُعطيها كل مصدر حول انتقال ابن تومرت إلى الأندلس. رفد مكتنا ذلك 
من الحصول على أرئعة أصئاف: صنف من المصادر ذكر مرور ابن تومرت بالأندلس» لكن 
مع الاقتصار على المريّة؛ صتف ثانٍ ذكر مروره بها مع الوصول إلى قرطبة؛ صنف ثالث 
ذكر إقامة ابن تومرت بقرطبة ونص على أخذه عن ابن حمدين؟ وصف رابع لا يتحدّث عن 
رحلة ابن تومرت إِلّا وهو يصل إلى المشرق. وقد رأينا أن نثبت هذا التَصنيف في جدول 
بلخص هذه المعلومات ويُمكننا بلا شلك من 
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متكيات اليدقى 


ابن صاحب الملاة: ال 


الزاكشيء التجية: افقار 


اليضاء 1978 ص 262 


ابن القطانء «نظم الجمان»ء 
تشر محمود علي مكيء ص 4 


الأندلس مع التصيص 
على قرطبة 


5 هران قد رحل إلى الشرق في 
شهور سنة [50 في طلب 


الم 


10 


509 


ابن عناري» «اليان امفرب»: 
ج لاله ص 59 

ابن ألي زرع» روض القرطاس؛ 
لياط 1973 ص 172 


ابن الخطيبء «أعمال» الثار 
الليضاء 1964 ص 266 


مجهرلء «الحلل», نمقيق 


زوكار وزمامة. ص 104-103 


ابن غلدرنء «العبر» يروت 
وكوز ج الارص 465 


ابن قغدء. القارمية» نونس 
8 ص 160 


«رل... في طب 
الأندلس وجاز فيا 
الميية إل الشام. 3 


3-5 
15 


يتقل اين الفطان. 


لب سم إل 


على رأى الثئة 


ة ومر بالأندلس ودخخل 


«ولد بيرقه... وقر بقطية على 
القاضي اين حمدين ثم ارقل 
إلى المهدية...» 


طلب العلم زأى مشائخ وبع 


0000 
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الزركنيء تارخ الذولتين: ط. 35 3 عوقال لزتاطي: ولد سنة 471 
2 1966 ص 4 وفرأ بقرطبة على القاضي أبن 
حمدرن ركذام» 
ابن ألي ديار 5 5 5 «رأول أمره كان متفشفا مشتفلا 
7 عه ص لال : بطب العلم. رحل إلى المشرق 
لانم أبا حامد الغزالي ثلاث 
ييه سهد د ع م _- 3 و ني 
ابن الأثبى. الكامل. القامرقة 3 3 5 #وكان ابن اتومرث قد رحل في 
يدث اج الالاء ص 294 / شبيت إلى بلاد الشرق في طلب 
العلمن» 
ابن خلكان: وفيات, عباس اج 2 5 2 «... ثم رحل إلى الشق في 
لاد رقم 688 شبيته طالبا للعلم فاتتبى إلى 
ااا المواقهيي»ى 
الستبكي: طبقات الشافية, - أن ب «أمله من جبل السرس من 
القاهرة بددت. ج 7٠لء‏ ص 71 أقصى المغرب وهناك نثأ ثم 


رحل إلى المشرق لطلب العلم 
فتفقه عل الغزال...». 


فهذا الجدرل رضغنا فيه المصادر الرئسيّة التي اعتمدناها معرفة حياة امن تومرت» وإن 
لم نضع ما يقوله كل من البيدق وابن صاحب المثلاة فذلك لأسباب معروفة: فالأول ل 
يتحدّث عن ابن تومرت إِلّا عند عودته من المشرق ووصوله مدينة تونس ؛ في حين أن ما 
كتبه الاني حول الموحدين لم يصلنا منه سوى الجزء الاني المهنمَ أساسا بالسّنوات ما بين 
4 /159! س 568 /2701172 


لتيب الوارد في هذا الحدول للمصادر المذكورة يخضع في الواقع لاعتبارين: جهري 
وزني: فجهريا هناك المصادر المغريّة ألا ثم الافريقية ثم المشرقية. أُمَا رمنياء فقد ذكرنا 
داخل كلل مجمرعة الأقرب فالأقرب للأحداث 


وقد أبرز لنا الترتَب الجهوي أن كل مصاد نا المشرقيّة تمعل ابن تومرت يمر مباشرة من 
مغرب إلى الشرق. وإن كانت الصيغ التي أوردت بها المصادر الذكورة هذه المعلرمات 
لا تنفي التي القاطع مرور ابن نومرت بالأندلس» فنحن نسججل ألها لم نذكر ذلك. ك1 
تلح ببذا المتف عبد الراحد الماكشي : فهر مغرني ٠‏ لكنّه لا يذكر مرور ابن تومرت 
بالأندلس؛ وهذا بعود في اعتفادي إل أنه صف كتابه بالمشرق حيث استقرٌ بعيدا عن 
وثائقه فأهمل عدّة ممارء 

في نفس الوقث جمع كلل مصادرنا الإنينية لثمل عدا ابن أني دينار في «المؤنس» 
على القول بأن ابن تومرت مر بالأنبن م زه المصادر حي التي تُعطي 
«التفاصبل» الأكثر في الموضوع قركة م عل النقائه بأحد شيوخها. 


أن الطابع التلخيصي جدًا 


ابن تومرت مر بالأندلس. فكلّها تذكر ذلك. باستثناء ابن ألي زرع 
بروض الفرطاس»؛ وابن الخطبب الغغناطي في «أعمال الأعلام». غير أن تفير هذا 
الاستثناء ليس منعدما في اعتقادي. فابن أني زرع كتب كتابه من منطلق «إطراب» 


(7) هر كاب المنْ بالإنامة على المستضعفين. صدر في طعنه الأول سنة 1964 تمفيق عبد 
لغادي القازي؛ دار الأندلس للطباعة والنشرء بروت. 


ينقل من سبقه. 


12 لك 


القارئ» وذلك خاصة بالبحث عمًا هو مُثير ملفت للاتباه؛ فانمكس ذلك على المادّة || 
2 و مير ا 
بختارهاء وعلى نوع المعلومات التي يضمّنبا كتايه. وهي خصائص أكّد علييا عدد من 


تفي كد بيرم 
بها لإتاع أنباعه وشذهم إليه: ما لا بجد له مثبلا في مُعظم مصادنا الأخرى09. © لله 


الباحتين !29 نهر مثلا يول أهية كبرق ل «حيل» ابن تومرت ول 


فى لوقت الذي تعظر منه # وهر الذي يُفصح عن عداءٍ واضح إزاء ابن ترمرت ‏ أن ينفي 
لقاء هذا الأخير بالغزالي؛ تمد العكس تا بل إن ابن ألى زرع يعطي من التفاصيل 
«المُنية» حول هذا اللقاء ما لا تحده عند غبه. فاين تومرت ‏ حسب ابن ألي زوع سم 
لازم الغزالي مدّة ثلاث اسنرات ؛ ركان الغزالي كلّما وصل إليه يتأمله وتفتير أحواله الظاهرة 
والباطنة ؛ فإن خرج عنه يقول لجلائه : لابد لهذا البيري من دولة: إلى غير ذلك من 
«المعليمات» الأسطورية التي هي أغلبه بالقصة الحبوكة منها إلى الواقع التاريضي01!1. فأن 
يهمل ابن أني زرخ مرحلة مرور ابن نومرت بالأندلى يسارع به إلى الشرق لبقم علينا 
القاءه مع الغزالي بالكيفية التي أوردناها فأمر بدو مقبولاء ولا يفضي في اعنقادي إلى القول 
بأن ابن أني زرع بنفي هذا المرور 


أنَا ابن الخطيب فإنَ ما خصّصه للموحدين لم يتجاوز صفحات قليلة؛ ول يهنم الب 
بإعطاء تفاصيل حوهم» بل ذكر صراحة .ليه لخص أخبارهم خحوف الإطالة2121 


1 ما يلفت الانباه في هذا الوطار عن 


إنه لا يمكننا أن نسحل أولا لل نبي أهذا الموضوع ‏ التشابه الكبير الذي 


الوحدبن وعبد الله بن ياسين صاحب دعوة 


إكذلك حول ما إذا كانث لابن 


تلاحظه بون ابن تومير صاحير 


المرابطين في هذه التغطة مَالَْفمَيَ كاشتتصماصويا 0 
ياسين رحلة إلى الأندلس أم لا؟ 


والغموض أكبر فيما يتعلّق بابن ياسينء بل إنْنا نكاد لا نعرف شيئا عن حياته قبل 
7 ابن عذاري وصاحب كتاب «الخلل 


استقراره عند القبا: 


رق انظ تلد 4679 بم تدا مارذة علق بن مجاركه! من مسرم ها بعلاو 65 
(10) انل ملاسظة ممصم مها .ع في مقدية كاب : بواسخصم ف «اسععلاك «اقهدا عدون 


320,61 مارم 

(11) ابن أني زرع» الأنيس المطوب بورض القرطاس, لياط 1973 ص 172 

12)ابن الخطيب, أعمال الأعلا القسم اثالث تحقيق أحبد عتار السّادي وحمد بن إراهيم 
الكناني نمث عنوان «المغرب العرني في العصر الرسبط» ؛ الثار اليضاء 21964 ص 266 


271, 
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الموشيّة» بالقول: إنه كانت بن كه ع ا 
«حصل فيبا على علوم كنية»!4413 في حين أن المصدر الرحيد الذي أفرد لابن ياسين 
ترجمة في أحد كتب الطبقاث ‏ وهر القاضي عياض في «ترتيب المدارك» وبالثّاني كان 
الأجدر بأن يتم بمثل هذا الجانب ل لم يذكر ذلك ولم يشر إليه41!». وعياض كان من 
رجالات الدولة المرابطية, رهناك ما يبعث عل الاعتقاد بأنّه آلف في تارتمها كتايين على 
الأقّدة!» أنه في أحدههما «تسط» ‏ والسارة له في أخبار ابن ياسين: أي أنه كان 
مُلمَا بالكثير من تفاصيل حياته 2161 

هل بالإمكان أن نفترض أنه وُجد حرص على جمل هاتين الشخصيئين تمان 
بالأندلس؟ وأنَ هذا الحرص برتبط بما توصّلت إليه كلنا الدرلتين الرابطية والموحديّة من 
توسشّع فشملت سيطرتهما المغرب والأندلس معاء وبالتالي يكرن 
المركنين بالأندلس هو إجحاء بأنبما يعرفان المنطقة من قبل ويمرفان واتعهل 5 أنه ينتح 
لجال لبعض العائلات الأندلسيّة ليبح بلقاء كلنا الشخصيتين أو بمساعدتمماء رهما 
لم بلغا بعد. ما بلغاه: فنيأ ثتلك العائلات فرصة التباهي بذلك, ويكون ها فضل السبق 
وما يتبع ذلك؟ إنْها افتراضات كثية لا يُمكن بالطيع الانسياق وراءها لعدم امتلاكنا لأيْة 
أدلّة تدعَمها. 

غير أن إن كان احتهال قيام ابن يا. 


إلى الأندلس ييقى ضعيفاء خاصّة أن 


هر هن متومتطيهم رضم بقائه بالأندلس 
و كبام أكن بل نكاد لجن الآذا 


سبع سنوات4177, فإن احتهال 


اعهادا على ما يرز لنا البدول ا 
طبيعي لكي تن 


إن هذا المرور أ 


(13) اين عذارى, الييان المغرب. ط. 2: بيروث 21980 من 10 ؛ بجهرل ع 
البيضاء 1979, ص 20 

(14) عياض , تزيب المدارك تحفيق أحمد يكير اج الادلالو ص 781 

(15) هما «كاب التارع» (انظر: محمد الطالبيه تراجم أغلبية, تونس 1968 ص 20 من المقدمة) 
ركاب «جاسم التارعهه (انظر: المقري. أزهار الإياض. اج لاء المغرب 1978 عن 6. لكن قد 
يتلق الأر تاليف واحد 

(16) تيعمة ابن ياسين ء عياض المداركء ص 781 

(17) َك هنا بتلك الفقرة اللفنة للاتباه ولتي خصتصها الكري لعد الله بن ياسين إذ جعل ها عن 
«ما شد فيه عبد الله بن ياسين من الأحكام». أنظر: المسالك؛ دي سلاكء ص 2169 
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يُفضي إلى القيروان ثم قابس. وبيدو أن الخطّ البحري بين المشرق والمغرب الأقصى كان 
تبي إلى المريّة وينطلق منها. قايّة أنذاك ليست عيناء الأندلس بل هي ميناء الدّولة 
الرابطية أي المغرب الأقصى والأندلس. فالتوبجه منبا إلى المشرق لمن بيغي الرّحلة بحرا هو 
أمر ضروري. والذي يصلل المريّة ‏ وهو قاصد طلب العليم من رحلته ‏ لا يُمكنه أن يُفَوت 
على نفسه فرصة دخول قرطبة وهي بالفعل «درا علم» انذاك . 

غير أنه ف أرْحه أخرى للموضوع. فمن الملفت للانتباه حقًا أن يقتصر ابن تومرت في 
دخوله إلى الأندلى ‏ إن كان قد دخخلها ‏ على الأخذ عن ابن حمدين دون غيو» إذ لم 
تذكر له المصادر شيخا سياه ! 


ابن حمدين هذا هو أبر عد الله محمد بن على بن حمدين (439  1060/‏ 


8 /1!14) قاضي الجماعة بقرطبة في المهد المرايطي!1). وقد ا. 
قرابة العشرين مسنة كان فيها كبير الأندلس بدون / 
وخاصة من بداية سنة 500 /1106 تار 


00000 


ع من ناحية المكانة والدّور الستيامي» 
اء علي بن يوسف بن ناشفين إلى السلطةء 
امت بقرطبة» وقادها أحد 

الأول في الخاذ عديد 
القرارات. وقد اشتبر ابن حمدين بالذي يللي لذي لعبه ني قضيّة حرق كتاب إحياء علوم 
الدّبن» إِذ كان على ما يدو الحرله الأزلي شر :201 


وونوف 


زعماء 


غير أله إذا كانث لابن أمدي#كانة 


هائة. فمن المؤكد أله لم يكن 
الشخصيّة الأولى لا في الأندلس ولا ني في قرطبة في ميدان السسند والزوابة والعلم» ولم 
يكن بوسع أي طالب عمقي ]اقفن /أصيعفك)ُ ني رحلنه على هذه الشخصيّة 
انقط 


فالمعلوم أن الطَالب لا بقتصر على شخصيّة واحدة في طلب العلم. وإ عل 
أحدها في ميدان» كالفقه مثلاء فعليه بشخصيات أخرى في الميادين الحبقبّة كالأصول» 
والادب, والنحوء والتفسير... فالقاضي عياض السبتي (476  1083/‏ 544 /1149) 


(18) انظر حوله: القاضي عياض» الغنية» تحقي عمر بن حمادي, مرقونة: الجامعة التونسية, رقم 2 ص 
1 

(19) انظر ترحة ابن حمدين : ابن خاقان . قلائد العقيان نشر عحمد الانيء 01966 ص 220 

(20)ابن القطان, نظم الجمان؛ قطعة نشيها عحمود على مكي, الزياط يدث ص 14 رما يعدها. وجول 
موضوع حرق «الإحياء» انظر: سعد غراب ٠‏ «حول إحراق المابطين لإحياء الغزالي» أعمال 
المتقى الزابع الإسباني التونسي. با مادي ميورقا 1979 سد ص 163-133 
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الذي لم يقم بالّحلة إلى المشرق فاقتصر على الأندا بالقصر 
السرم حرص عل أن يلتفي بأكبر عدد ممكن من العلماء والشتيرخ» ثم ثم إن رلته تكاد 
تكون مُرامنة مع رحلة ابن نومرت» فقد تلت بين منتصف جمادى الأول من امنة 
7 /1113 والسابع من جمادى الآخرة سنة 508 /8201114). وقد كان همّه الأول 
فيا هر الالتقاء بشيخ الزوابة بالأندلس آنذاك وهر القاضي أبو على الصّدنيء المشهور 
بابن سكرّة. وابن سكرة هذا قام بال المشرق وعاد منه سنة 490 /1097» 
وانتصب للتدريس فحظي بإتبال كبير وكان حريًا بأن يجلب إليه ابن تومرت230». 

نعم لقد وضع عياض شبخه ابن حمدين في المرتبة الانية في قائمة شيرخه التي 
تضمنها كتابه «الغنية» مُقدّما إِيَاه على كل الأندلسيين الذين التقى بم(34) ِلكتّنا تعنقد 
أن ذلك يعود لتقديرات مختلفة قد تأني في مقدّمتها الاعنبارات الستياسيّة. فابن حمدين هو 
رجل الأندلس الأول انذاك؛ وقد رحل عياض إلى الأندلس وهر تممل ‏ على ما يدر 
م إليه الاعانة 


كتاب توصية من على بن يوسف نفسه مربججها إلى ابن حمدين حتى يا 
الامة!؟2). فلا يمكنه والحالة تلك ألا بخص له المكانة الأول في كتابه. 

أمَا علم ابن حمدين ققد كان الفقه أساساء يله 
الأسايد العالية بالفعل(26), لكن إحصائيّات مد 


اية للموطأ سنده فيبا هو من ضمن 
قمنا بها حول ققهاء اقمصر الرانطي 
ينث لنا أن الرجل لم يكن في مقدمة رجال لزني" #الأندلس أنذاك, أن عدد الآخذين 


عنه ُعتبر قلبلا بالمقارنة إلى الآخذين علا ١‏ رج ينك نش تلك الفترة. فلا و 
كي يعدم الأخذين بمرسية عن أي علي بن 
سكرّة المذكورء أو بقرطية عن أي حمد بن 0 أر أني الوليد بن رشد الجده2) أو 


للمقارنة بين عدد الآخذين بقرطبة عن أبر 


(21)لا ندري كيف انتج أحد اللستشرين أن للقائي عياش رحلة إل المدرق للتفى فيا بأني بكر 
اللرطرشي وتفصل منه عل إبجازة. انظر 
تلطه ب#اومممملم 3 لماص همه » مصاية مجوتعالمج به مسعيه الامكا» وتم صوق ال 
001111111010101 


ااانا نه مدق 


(22)انظر محمد بن عياض؛ التعريف: تقين محمد بن شريف الرياط 1978 ص 10 9 
(23) عمد الطاليء اتراجم أغليية» ترنس 1968 عي 11-9 من المقدّمة 

(24) انطر الإحالة رقم 18 

(25)انظر : ابن خاقان . القلائد ص 126-125 

(26) الغنية, مرقرنة ص 5-4 

(27) نفس المصدرء رقم 64: ص 92 

(28) تفسه رقم 4 ص 17 
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أني البحر سفيان بن العاص*229: أو بإشبيلية عن أني بكر بن العرني!39). وغييهم كثيرون. 


آنذاك هو ابن سكرة يدون منازع» وإن أراد الفقه 
فابن رشد أوسعهم علما به. وإن أزاد كتب الغزالي فاين العرني تلميذه المشهور ويارية 
كتبهء وإن أراد التحو والأدب واللغة فأبو الحسين بن سراج فارسها الأوحده!3): أمَا إذا أراد 
كب الأشعريّة ‏ والأمر ليس غرييا كا فد يدو لأوّل مرق رغم أننا في الأندلس وفي 
العصر الرابطي» فهذا من الأفكار التي يجب تصحيحها ‏ فاين تومرت أمامه اختبار بين 
ألى بكر ابن عطية بغرناطة20) حيث كان يروي كتب أني بكر الباقلاني (ث . 
3 /1012) وف مقدمتها كتاب «التمهيد»!33): ركتب أي بكر بن فورك (ث. 
6 /1015) وني مقدّمنها كتاب «مشكل الحديث»2342 وكتب ألي المعالي الجويني 
ارت 478 /1085) وني مقدمتها كتاب «الإرشاد»099؛ وبين أني عبد الله بن شمين 
بإشبيلية» راوبة كتب الباقلاني وكتب تلميذه أني عبد الله الأذري داعبة الأشعربة بالقيروان 
ازث. 031/423 ركب أي الباجي شبخ الأشميّة بالأندلى ‏ (ت 
4 /0611081). فلماذا اقتصرت بعض المصادر على ذكر ابن حمدين درن غيره 


فإن أراد ابن تومرت الحديث فا 


كشيخ وحيد لابن تومرت 


العملبّة ليسي ناي رتكون رراءها رغبة في تحفيق بعض الأهداف» ولان 
كان من المعب جدًا نام تقل لي اكستحيل ‏ تحديد طبيعة هذه الأهدافء فإ 
الاحتالات لبمست منعدمنا يلكات أن_ُْمدم] هنا احتالين اثنين: 


فقد يكون الأ ونسطا_بقضيّة حر «الاحياء», فاين حمدين: ل ذكرناء هو الذي لعب 
الور الأول فيب نبكوك لزع ماعو كمرك أنه أعدف لك أحرقى «الاحياء» أخذ عن صاحبه. 


إن كنا لا تعتقد أن ابن تومرت قد حضر عملي الاحراق هذه التي تمت اسنة 


(29) نفس رقم 88 من 124 
30 نف رقم 210 من 25 


11ق) تبه رقم 7ن عن 

(32)انظر حوله : أب محمد بن عطية, فهر. تحقيق عممد أبر الأبقان جمد الزأهي» دار اليب 
الإنلامي ط 1 1980 رقم 3» ص 41 

(33)نفس الصدرء ص 55-54 

(34)تقسة ص فك 

(35)ص 56 

(36) الغية. مرقرنة: رقم 12 ص 32 
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3 /3771109), إذ من الرْكّد أله كان بالمشرق منذ سنة 501 /1107 على الأقز390, 
فهر ولاشك قد اطلع ‏ بنضل هذا التتلمذ على ابن حمدين ‏ على ردود هذا اليم عل 
الغزالي. وهي ردود كانت لاذعة كمّرت صاحب الكتاب وكل من يقرقه!39)؛ فتهمَ بذلك 
المورة التي قد يكون بعضهم هدف إلى مها في الأذها 
عروره بالأندلس على آراء الغزالي وعلى آراء معارضيه: وذهب إلى المشرق وهو لا شلكٌ ينقد 
شوقا إلى الغزالي» فينم الّقاء حسب الصّورة التي ريمها لنا ابن القطان؛ وهو لقاء تلقَّى خلاله 
ابن تومرت دعاء الغزلي بأن يتم سقوط الرابطين على يديه فيمرّق الله ملكهم ؟1 
ويعود ابن ترمرت حاملا مشروعا سياسيًا مطيرعا بركة الغزالي ودعواته: ومعتقدا ‏ دائما 
حسب مصادرنا ‏ أن «دعرة الشتيخ لا نرو490) 


بين أن ابن تومرت تعرّف منذ 


ْنَا الاحيال الثاني فنحن نقدّمه بعد التذكير بأنّ بعض مصادرنا الاتريفيّة 
التي تفرّدت بإبراد هذه المعلومة فذكرت ابن حمدين باعتباره أستاذًا وحيدًا لابن تومرت(41) 
فد تكون وراء ذلك رغبة من نوع آخر تسئل في التأكيد لا على ابن حمدين الشيخ 
الأستاذ والفقيه العال» بل على ابن حمدين «الرّمز» رمز المالكبّة المتشدّدة, مالكيّة 
والزأي والفروخ. 


فابن تومرت أخذ. بالمشرق عن عددٍ هام من التيؤتهر لكن نسي كلهم وبفي الغزالي 
(أخذ عنه بالفعل أم لم بأخد»» ولا شك أن يمري حمل كزرنك. بالأندلسن ‏ إن كان 
قد مر بها عن عدد هام من الشتبرخ» لكأن لي لأكلهم)وبتل ابن حمدين. 

فهناك إذن صر رى قد تكون هذه المتسحتتت عل رعها لابن ترمرت» 
وتتمكل في عارلتها التأكيد على أن اسَتورت رفم الجضالي.. 
المالكي المحشدّد. ركانت «التومرنية» مذهبا متمبزا 3 
يستبعاد المرء عندئذ أن تكون السّياسة الحفصيّة ‏ التي ان 
الدّفاع عنها بعد الضربة الفريّة الني تلقّها من طرف المأمون المرحدي (624 /1226 لس 


(37)انظر الإنحالة رقم 20 

(38) انظ بهاب8 .ا ببمصنة جذا » السموة قعاص متاجممصة وأ مبع مبصميع ,الممججو) قا لق 
2711 بم 16 16 لير 

(39)انظر: محمد الطالبي؛ تراجم اغلية: ترنس 1968 ص 9 من المقدّمة. 

(40) بمهرل. الحلل الموشيّة الثار البيضاء 1979 ص 105 

(41) انظر الحدول, ص من 6-4 
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0 /21232») هي التي أوحت بهذا التذكير لا قد يكون فيه من مساعدة على 
اسهالة نقهاء منطقة هي إفريقية حيث شرع الحفصيون في إعلان استقلاهم ا 
- منذ زمن طويل » وكانت مُنطلق انتشارها في ربوع المغرب. لكن أَنَى لنا 
أكيد هذه الافتراضات ونحن لا تملك أي مستند لها ؟ فهي حيتئذ من باب التخمينات 
التي لا يمكن القطع بها : لكن كذلك لا يمكن رقضها بسرعة . 
1 المكان أو الأناكن التي تعرّف فيها ابن تومرت على الطّاهريّة 
القد أصبح من العروف بفضل الثراسات العديدة أن التفكير التومرتي هو تفكير 
انتقائي توفيقي نهل من الجاهات مختلفة؛ وحمل فيما حمل تأثيوات ظاهريّة لا شلك 
فيا ؛ فكل الدّراسات التي اهسمّت ببذا الموضوع أنبنت ذلك. وقد بين الأستاذ عبد 
اميد النجار مْئمرا خطاً بعض الأباث التي مالت إل التُخفيف من مدي تأثير 
ات عليه دراسات «قولدزيهر» منذ 


بمرور ابن تومرت بالأندل 2 
رحيدا للكيفية التي عرف با إبز تيت الطاهرية. فقد كان في متناوله أن بتعرّف عليها 
وهو بالمغرب الأقصى أو يو بدالقه 

غير أنه لابد هنا من |الترئق) قبلا علد مض خصائص المناخ الفكري العام في العهد 
الرابطي والتتكبر .ريا. .فإن ذلك يتتاعدنا بلاشك على تجاوز عديد الأخطاء الشائعة. 


هما يجب التذكب افاي بسكا 


بل ذلك في أسطر سابقة ‏ هو أن 
الأندلس والمغرب الأقصى آنذاك: أي حوالي سنة 500 /1106 كانتا تحث نفوذ سلطة 
سياسيّة واحدة هي السلطة المابطيّة: وذلك منذ أن أقدم يوسف بن تاشفين على إسقاط 
دويلات الل الواحدة تلو الأحرى لبتم ذلك حوالي سنة 488 /4401094) فتستحي 
بذلك حواجز كدية كانت تياعد بين العدرتين 


(42)انظر مثلا: روبار برنشفيك, تار إفريقية ل العهد الخقصي؛ نقله إلى العربية حمادي الساخلى؛ دار 
الغزب الإسلامي, بيروت؛ ط اء 1988 ج انا ص 53 

(43) عبد اميد التجارء المهدي ابن تومرت؛ يروت 1983 ص 309, هامش رقم 80 

(44)انظر حول هذا الوضوع: عبد الله عنان. دول الطوائف منذ قيامها ححى الفتح الرابطي» ط. 2 
القامرة 1962 
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وقد ماعدنا الاهتهام بكتب ال 
الذي كان سائدا في ظل الدّولة المر 
المناخ لا من «الخارج»؛ إن صصح التعبير. أي من خلال 
الحوليات المنحازة: يل من «الدّاخل» أي من خلال 
أنراعا أخرى من الانحياز فهي على الأقل لا نهم العصر بأكمل» كا فعلت كتنب 
الحولّات: خاصّة ون المصادر المابطيّة من هذا النوع لم تصلناء واعتمد المورّخون 
لتصوير العصر الرابطي عل المصادر التي كتبت في العصر الموحدي وما بعده. فلتتساءل 
عندئذ أيّ صورة لهذا العصر حصلت اناا4) ؟. 


ات: على أن نتعرّف على المناخ العلمي والثقاني 
:. وهذه الكتب مكنسا من أن تتعرّف على هذا 
الصّور التي تُقدّمها لنا كتب 
إجم ؛ وان احتوت هذه الكتب 


لقد مكننا هذا العمل من الخروج بعدّة استنتاجات جديدة حول العصر المرابطي 
يُناقض بعضهاء وبشدّة؛ ما عُرف عن هذا العصر. ولعل أبرز تللك الاستتاجات يتمكل في 
أن السلطة الرابطيّة لم تكن بالرّة تلك السّلطة المتعصّبة والمضطهدة للمذاهب الأخرى 
من غير المالكيّة وخاصة منها الظاهريّة 


فمن خلال تتبعنا الدّقيق لتراجم الشخصيات العلميّة في هذا العصرء وللأحداث الني 
توردها مختلف المصادر لم نحفظ أي حادئة تدل دلالة واضحة على أن العصر امرابطي 
عرف اضطهادا للظاهريّة ‏ أو لأيْ مذهب - تكب شخصا ما بسبب اتقاله 
المذهبي الغالف للمالكبّ المذهب ارسي للدذولة إينط 


وهذه الملاحظة ثناقض في الواقع الآراء اللي يم بها /بعاد على العصر المرابطي 
مهمه ياه بالتعمئب والانغلاق. غير أن أصسارل متم لاونو تيتصففوقُ ني الواقع وراء الصورة. 
التي يمتها لهم المصادر الموحديّة حول هفل القصيرء_خاصّة وأنهم يمدون في حادثة 
حرف كتاب «إحباء علوم الدذين» للمزالي كن عثالعبة وق رتغ" رجوه الظاهرئة 
بالمشرق من ناحية ثانية» ما بجعلهم يعنقدون أنّه تأبيد لذلك. 


لكن هل أن كتاب «الاحباء» قد وقع حرقه لأنه كتاب شافعيٌ» أو جتى لأنه كتاب 
تصوّف ؟ وهل أن حرق أصناف معيّنة من الكتب أمر اتنتصّ به العصر المرابطي» قبدأ معه 
وانتبى ببايته460)؟ ثم يكفي تذكير بسيط ببعض التواريخ والأحداث لنبيّن أن الاستشهاد 


(45)انظر مثلا الصّورة القاقة التي رسمها له عبد الراحد المزاكني في: المعجب في تلخيص أخبار 
المغريب, ط. 27 الدار البيضاء 21978 ص 255-254 و261-260. 

(46) قبل المرابطين قام امتصور بن أني عامر حكم بين سنة 366 /976 و392 /1001. بإحراق كتب 
الفلسفة (انظر: المقريء نفح الطيبء إحسان عباس؛ ج 1 ص 221). 


بتلك الشتخصيات المهاجرة لا قيمة له بالمّة: فهي شخصيات هاجرت إلى المشرق قبل 
العصر المؤبطي: آ أن ظاهرة الفجرة لم تقتصر عليها بل شملت كذلك وجوها من 
فالأساء التي تُذكر باعتبارها أمثلة تلمهاجرين من وطأة الاضطهاد هي أسماء كل 
من أني عبد الله الحميدي بأني عامر بن مريجا رأني الحسن العيدري؛ غير أننا نلاحظ أن 
الحميدي خرج من الأندلى منة 448 /1056. ول يعد إليباء ركان استقراره بيغداد 
ة هامّة(”4؟ ؛ وابن مربًا كان بعد في المشرق عند دخول 
الرابطين إلى الأندلس: فقد لقيه أبويكر بن العرني الإشبيل هناك رأخذ عنهء واين العرني 
بحل سنة 485 /481091) ؛ أمَا أبو الحسن العبدري فقد رحل إلى المشرق هو الآخر 
قبل سيطرة المابطين على الأندلس» فاستقر بيغداد حيث أنخذ عن الخطيب البغدادي 
المخوفى أسنة 463 /1070, ثم وجده ابن العرني بها عند رحلته وذكر أنه صحبه رتركه حيًّا 
اسنة [49 /4911097). 


إلى جانب هذا استفرّت بالمشرق بعض وجوه المالكبّة نفسها كالفقيه المشهور أفي 
بكر الطرطوطة 20 /6 500112 يا أن فكرة الهجرة رادت كبيري المالكبّة الأندلسيّة 
في عممماء أبو على الصدني (452  1060/‏ 514 /1120) يأبو بكر بن 
العربي (468  1075/‏ 543 /6ق]ل) المذكوران أنفا!!9». 

إضافة إلى ذلك عرف العصظ اراي )اتكبة» عدد من العلماء» تمي بعضهم بالانهاء 
إل غر المملكية. الظاهري|! مثه/ لين /دركات بيت أن تلك النكباث لعبت فيها 
الخلفيات السباسيّة الذور التيدىمية سفاني إطار داع السلطة عن وجودها وإطار 
الصراعات السياسية أكثز. ميد خوها في إطار اضيطهاد الانيايات المذهبية!2؟). ”ا أن 


(47) انظر حوله: ابن أخلكان, وفيات الأعبان إحسان عباسء اج 11 رقم 616. 

(48)ابن بشكيال» الصلة عزْث المطارء رقم 1238 

زوه المتلف رقم 906 

زوك المتلق رقم 1269 

(51) فيما يتعلق بهذا الموضرع بالثاث , انظر حول الصدني : ابن الأثارء المعجم. مدريد 1885 

ان العني: عمّار الطالبي؛ آراء أني بكر بن العرفي 

الكلايّة, الجمرئر 1975 ح ا ع 59؛ هامش ( 

(52) لقد بيت الأبحاث مثلا أن اعتقال الرابطين نكل من ابن العريف المتصرّف رشيخه ابن برجان وألي 

بكر اليوني الطاهري ل يكن من أجل انهايم الذحية, بل من أجل نشاطهم السيامي. قاين 

يجان ادع الإقامة. انظر حول هذا الموضوع أعمال #توعلة انهه وينياذ موادت نه 300 

ونا بمقوه اسه صا مضع انال عطاك ممم ةجمصه م ذا مث عالفدة عاصمجوة 11 
217221 بم بان 1-2 ,1956 ,ناكد 


رجة أي حمر بن سعادقه رقم 9167 
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هذه النكبات مسّت عددا من المالكيّة نذكر كمثال على ذلك تكبة ألي بكر بن أسود 
الغسّاني وهو نفسه الذي ترأس المناظة المشهورة التي جرت في مجلس على بن رسف 
بين فقهاء لمالكيّة من ناحية ومحمد بن تومرث من ناحية ثانية في حدود سنة 
6119/13 

لذلك؛ على عكس ما يذهب إليه بعضهم. كان العصر الرابطي عصر نفس جديد 
العديد الميادين والمذاهبء وفي مقدّمتها الفلسفة من ناحبة والظاهربة من ناحية أخرى حتى 
لا نذكر سوى الميرلات المحميرة 

لتقد انتعشت الفلسفة من جديد في العصر الرابطي بعد الاضطهاد الذي عاته في 
الأندلس منذ زمن المنصور بن أني عامر (حكم بين سنة 366  976/‏ 392 /1001) 
والضربة التي تلقتها من لدن الغزالي (ت 505 /10!1). فظهر 12 باجة ات 
3 /11318) في هذا العصر وشجّعه المابطون. فلازم بلاطهم سواء ة أو 
بفاس48؟). وقد تَررَجٍ عنه عدد من الفلاسفة في مقدمتيم أبويكر بن 0 لذت حولي 
1 /51085؟) بأبر الوليد ابن رشد زت 595 /141)1198) المحسربان على المصر 
الموحدي وُترسي أن تكوينهما قد تم في العصر المرابطي. 

أمَا الظاهريّة» فإنّ كتب الطبقات تندّم لنا ئزجم ما يقوم دليلا قاطعا على النشاط 
الذي كان لأصحابها في المصر الرابدلاه كيس ركهم ني جل" المدن الأندلسيّة 
الكبرى» وخاصة مديننين رتبسيتين هما اليه زإيالة. 


فبامريّة كان هناك أبوبكر بن بربال الحجاري 502577 /1108) تلميذ أني محمد بن 
حزم !7 وأبر عبد الل المحوضي. الور كارك بوينع 2190113232 ومن المي 
كان انتقال ابن تومرت إلى المشرق حسب عدد هام من مصادرنا. أمَا بإشبيلية فهناك أبر 


(53)انظر: ابن الأبا الممجم مدرهد 1885؛ الترجمة رقم 116 ص 125 

(54) انظر: المنجي الشملء أبويكر بن باجه ونزعت الفلسفية من خلال «تديير المخرمحد» , حوليات الجامعة 
لقفسيّة المدد الأرل 1964: مى 59-41 

(55) انظر مهلا و0 «ممع .8) 39142 م 7.111 ,رداب وها باع 

06 أنظر لتمفاعمية .8) كمهنهوو .م ١11‏ .7 بلطناه مها ,12ج 

(57)نرجم البعض لان بهال هذا لكتبم لا يذكرون أل ظاهري؛ ونكتشف ذلك في حديث لأني طاهر 


الستلفي حول أحد تلاميذ ابن برهال. انظر: السّلفي, معججم السفرء عخطوط الخزانة العامة بالإباط: رقم 
ذك. 230 ض 147 


(58)اين الأب المعجم رقم 113 
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محمد أبن يربوع (ث 522 /2)591)1128 يأبو عمرو الغاققي!09) بأبو الحسن بن سعادة 
حي سنة 534 /611)1139) وخخاصّة أيا عمر بن حزم المذحجي (؟) سبط ألي محئدين 
حزم:262 وغير هؤلاه كثيرون. وكانت لهم مؤلفات وعدد كبير من الطلبة. فأبويكر بن 
العرني العائد من المشرق سنة 495 /1101: بعد غياب دام عشر سنوات أفزعه (رهنا 
يجب أن تفرّق بين فرع الفقهاء وفزع المتلطة) ما لقيه بالأندلس من انتشار للمذهب 
الظاهري. إذ وجده ‏ والعبارة لانن العرني ‏ «قد ملا المغرب»437). ونحن قد نحمل الأمر 
عل أنه ضرب من البالغة: لكن ما فائدة ابن العرني من ذلك؟ لقد تند ابن العربي ليد 
على أصحاب هذا المذهبء فكتب ضد أي عحمد بن حزم كتابه «التواهي والتواهي»» 
زلفه هذا فكتب ضده أبر عمر بن حزيب المذكور 
ول عل الباغي والجهول» وكعاب «الزوائغ 
والدوامغ». وبيدو أن رد ابن حزم هذا كان عنيمًا حاذى فيه ابن العرني ‏ على حدّ قول ابن 
عبد الملك المراكشي ‏ «كلاما بكلام؛ وحديثا يحديث» وفقها بفقه ونظما بنظمء ونثيا 
بنع وإقذاعا بإقذاع...»440). وهذه المواقف تُمثل فيما نعتقد دليلا على ما يمكن تسميته 
اط الذي كان لأهل الظاهر في الأندلس طرال العصر المرابطي؛ وعدم خوقهم 
من ارد على خصومهم حتى ولو كانه في مستوى أني بكر بن العرني. 

أمَا الميزة القانية هذا العميلانإتها لشتني المركيّة الكبيؤ التي أصبح عليها علماؤه؛ 
رحالة التتقّل الام نفريا اعلي للشب )عدم منبم. فنتيجة للتقلبات السياسيّة وللفتن» 
ونتيجة الضتغوطات المتصاعلةهق سفوا بالأندلس وللهجرمات المسيحيّة المترايدة 
في إطار حركة الامولد “سيار عدد من العلماء مُفِادِرة مناطقهم والتمل من مدينة إلى 
أخرى يفضي الأمر عه إل الانسداصالدن التي رهو انتفال كان يُصاحبه بالطب 


لكن انرى له من الظاهريّة من تصدّى لآ 


روك ٠‏ مدريد 1884 رقم 905 

(60)ابن الأثارء التكملة؛ عرث العطارء رقم 577 

(61) ذكر أنه ظاهري في ترجمة تلميذه أي جعفر بن ألي مروان. انظر: اين عبد الملك المراكشنيء الأّيل 
والتكملة, القسم الأول فين محمد بن شريغة, ص 264؛ رقم 344 

(62)تعرّص له أبن عبد الملك في ترجمتين: الذبل والقكملة. أ. رقم 167 ررقم 598 

(63) عار الطالبي: آراء أني بكر بن العرني الكلافية, ج ا الحزئر 1975, ص 155 / 

(64)انظر حول هذه المُشادّة : بن عبد اللك الإكشي ؛ اليل والقكملة, !, تزجة أني محمد بن حزم» 
رقم 398 ص 407 
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انتقال لأفكار ولكتب وميولات!55): فمهّد ذلك لطلبة المغرب الأقصى ولعلمائه إمكانية 
التعرّف على جرانب مختلفة من الثقافة الأندلسيّة دون الانتقال إلى الأندلس أحياناء وهر ما / 
تلقف المغرب للإرث الأندلسي. 


ومكن أن نضيف أن المغارية أنفسهم أصبحلا رد على المنطقة الأندلسيّةء ا 
بل إن بعضهم اقتصر في رحلته العلمبّة على هذه المنطقة ونم يتجاوزها إلى المشرقه فلم 
ينفص ذلك البنّة من قيمته. ولنا في القاضي عياض أحسن مثال على ذلك. لكنّ كيين 
غيو كان لمم نفس السارء فكانرا ولاشكٌ يتعرّفون على متلف الآراء النتشرة في 
الأندلس ويعودون با إلى المغرب. فسنيم من يوتدهاء ونيم من يناقشهاء ركان ذلك 
بالطبع مُساهم في تشرهاء 

فإن تعرّف ابن تومرت على الظاهريّة وهو بالأندلس: فذلك هر أيْسر الاحهالات 
وأنسطهاء وهو ما نعتقد أنه تم فعلا. وإن تعرّف علمرا 
إلى المشرق أو أثناء عودته ‏ رغم نشاطه السباسي !/ 
فهو كذلك أمر تمل جدًا وا 


وهر با مغرب سواء كان في طريقه 
أذ يتبلور في طريق المردة ‏ 
يبعث على أي استغراب كان 


هل كانت لابن تودرث فرصة أخرى للتعرّف عل الظاهريّة» وذلك أثناء إقامته بالمشرق* ا 
إنه رغم عدم ميلنا إلى الاعتقاد في أن يكون ابنِتَإْيوترفد تعرّف على الظاهيّة بالمشرف» 
انعتقد أن فرصة التعرّف عليها لم تكن متمدية انان 


نعم لقد بين «ج. مقديسي» في بحنه |الضحع والفيم أحول ابن عقيل الحنبلي:©) أن 
الظاهريّة قد اععتفت من بغداد في اليَصف الثاني م سكلقرن 5 /11 باعتبارها مذهها له شيو 


(65) الأميلة على ذلك كثية جدًا. فقد ذكر عياض فى شأن أحد شيرخ الزوية بالأندلس وهر أبر بحر 1 
سفيان بن العاص رت 520 /126! أنه نشأ بسلنسيّة و«صمع منه الثانسى كوا بالأندلس والعدرق» ركان ٌ 
خرج إليها بعد استيلاء العدر عل بلنسيّة , 1085/7 س 495 /1101) فسكن بلاد . 
ابن القاصر (أي بجاية) مدّةه ثم تلمسان, ثم اتتقل إلى الأندلس وسكن أخيوا فوطبة ورأس بها في 
السماع ورحل إليه الناس». انظر : الغنية: مرقونة؛ مس 124 و125 . وذكر ابن عبد الملك المراكشي 
(الذل والقكملةء ج الاء تمفيق إحسان عباسء رقم 117 ص 97-56) أن أ عبد لله لني مي ا 
أهل قلمة أيرب لكنه «نتقل قدبما من بلده العدرّ فاستوطن مدينة فاس إلى أن نوي بها بعد ا 
الأيميق رعمسمائة». وقد كان البراقي هذا يروي عن كار شيوخ الأندلى. 

زوق فاه مصاءد بد ##السصم لهمي جملا" 46 ممصو ايد ا به ازمقا مطل مق كميو ب 


8 .1963 عمموه 
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يفومون على تدريسه670» لكنّه أنبت كذلك أن بعض عثلها مازالوا موجودين آنذاك بباء 
وذكر منهم أبا عبد الله بن الأخضر (ت 473 /49)1080 بأبا الفضل المقدسبي (ت 
7 /1113) الذي كان يُعترف له بمكانة هأمّة في ميدان الحديث؛ وكان بيغداد عند 
قدوم ابن تومرت إليب0*». فهل التقى به ابن تومرت؟ إن ذلك ليس مستحيلا. فمصادرنا 
المتحدّئة عن أساتذة ابن تومرت لم تذكر لنا سبوى سنّة منهم(79, ريما لاا 
أملت عدا آخرء أكير بكثيرء قد يكون المقدسي هذا من ضمنيم. 


ن تومت على الظاهية بالمشرق ل يكن يستدعي 


إضافة إلى كل هذا نعتقد أن تعرّف ابر 


الاطلاع على ذلك العلم الحامّ المُسمّى «بالخلافيات» أو «علم الاختلاف») وهر العلم 
الذي شغف به الشافعيون كثيا. والشافعيون مثلوا العدد الأكبر من أساتذة ابن تومرت 
بالمشرق. فهذا العلم يستدعي المعرفة الجيّدة بآراء المذاهب الأخرى لاحكام ارد عليياء 
وإبراز الاختلانات بينها. وقد كان الكيا المراسي رت 504 |1110 رأبويكر الشائي (ت 
7 /1!13) . وهما أبرز أسائذة ومرت ببغداد ومر ن أسندث اليهم مهمّة التدريس 
بالتظاميّة ‏ من أكبر المتضلعين في هذا العلم71 


إذن فالقنوات التي كان يإحامانةواء رومض أن يتعرّف من خلالها على || 
ومتعددة. وهذا التعرّف لا إسنتاصي 711 كرا المررر حما بالأندلس. فهذا المرور يُمثل 
إشكالية مستفلة. والجديل اهدي هقيجةتجيصا ذها تنفد أنه كان لان ترمرت مرور 
بالأندلس» وحجّسا يلك أنسعددا هاا من المصادر قد ذكر ذلك صراحةٌ» في حين أن 
البقيّة لم نذكره لكنها | كنسة عرائة فيا لم تتم تأبن تومرت إلا وهو في المشرق ولا 
أحد منها ذكر له مرورا بمدن مغرب الأسط وإفريقية أو أي طريق أخرى مُغايرة 


(67)الببحث الذكور اس 278 

(68) تقس اص 280 

(69) تق م 281-280 

(70)هم: أبو حامد العزلي (إن كان فد أذ عنه) بالكبا المزاسي؛ لأبويكر الشاشيء والمارك بن عبد الجبار 
وأبويكر الطرطوني؛ وأبو عبد الله الحضرمي. انظر: عبد الجيد النجارء المهديي بن تومريت؛ ص 73 وما 
بعدها. 

(71) انظر حوضما: السبكي؛ طيقات الشافعية, القاهرة بدت , ج /1لء ص 57 (ترحمة أني بكر الشاشي) 
وص 281 (نجمة الكيا افرسي) 
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لكنة لغوي 


كان أبر علي عمر الشتلويين!!2 إمام النجاة بالا ت له من الشتهرة في التأليف 
ما يقني عن الأطناب في وصفه. ... وكان مغفلاء ومع ذلك فهو آية الله تعالى في العربيّة» وكان 


في لساته لكنة. وما أزاد مأمون بني عبد المؤمن!2» التويجه إلى مرسية؛ وقد ثار بيا ابن هود(3), 
وأنشده الكمراه وتكلم في بجلسه الخطباءء قام الشلوبين وقال دعاء منه: تلمك الله ونليك. 
بريد : سلّمك الله ونصركء لأنّه بلكنته يرد السّين والصاد ثاء. فكان ا قال: عاد المأمون وقد 
لم عسكه وثثر 

الفح 1/3 ووه 


(1) عدر بن محمد بن عبد الل الي النشلويني فو الشلوين من كبار العلماء بالتحو والّفة بالأنالس. ولد 
بإشبيلية منة 562 /1166 وني با سنة 645 /1247 (الأعلام : 5 /224). 

(2) هر إدهس . بن بعفوب... بن عبد الزمنء أبو العلا لب بالأمون: أحد خلقاء دولة المرحدين 
براك وني عهده بدأ الوهن يدب في صلب دولهم. تي وهو بننازع الأمر مع ابن عه يحبى ابن 
الثامر سنة 630 /1232 (الأملام 1 : /269) 

(3) محمد بن يوسف بن هود : أحد اثائرين على الدولة الرحَديّة بالأندلس في التصف الأول من القن 
الستابع. قبل سنة 634 /1237 فخلا امبر لان الأحير لتأسيس درلتهم في غرناطة (الأعلام 
8 /021) 


أجابه أفأفحقه 


ومن أجربة ملرك الأندلس : أن نزرا الْمَسّدي صالخ تكفا كنب إلى المرواني صاحب 
الأندلس!2) كتابا يسبّه فيه ويجوه. فكتب إله المرواني: أمَا بعد فنك عرفتنا فهجونناء ولو 
عرفناك لأجبداك. والسّلام 


الفح :3 /58و 


(1) نزار العبيدي : هو العيز بالل بن الع لدين الله ميدي الفاطمي صاحب مصر ولمغزب. بويع سنة 
5 /975 رفي سنة 386 /966 . (الأعلام 8 /332) 

(2) المرواني صاحب الأندلس : قد يكون ال الحكم المستنصر الذي حكم الأندلى إلى سنة 
6 /996. يقد يكون ابنه هشام بن الحكم الذي حكم إلى قيام الفتنة بقرطبة في أواخر القرن 
10/4 
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جهود الحكم المستنصر في تطور المركة العلمية في الأندلس 


د. رائل أبو صالح 
رئبس سم اللفة العربية 
بجامعة النجاح الوطنية # فلسطين 


بلغت الأندلس في عهد الحلانة الأمريّة بقرطة في القرن 4 /10 الأوج في يمالات شنى. 
ذلك أن الأقدار أتاحت ها ثلاثق,وطال أكفياذ بورها المكانة اليل بين كامل دول الت 
العجوز: فعيد الرحمان الناصى ته لاز/إلانثال كبكان ها الأمن والاستقرار والمنصور بن أني 
عامر دوّخ أعداءها فكان لها الجد رافق ,اليك الستتصر رد دعائم المعرفة بها فكان لها 
التبوغ والإبداع. وإذا كانت المصادر كتتحقتتت في ندبيج أعمال الأول وحكمته وبطرا 
الثاني وحنكتهء فقد هلي سينا الإشلام والدنزبه_مخصيالبالنالث ,محاسنه. فمن هو الحكم 
المستنصر ؟ وما هي أجل أعمآله في مدان الفكر والمعرفة ؟ 


أولا : حياته 
أ ولادته , خلافه , وفاته 


المستنصر هو الحكم بن عيد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن محمد ... من أشهر خلفاء 
بني أمية في الأندلس» ولد منة 302 /914 وذلك يوم الجمعة مستيل رجب وقث آذان 
الظهرء ووالده النّاصر هو الذي لقبه بالمسشنصر منف صغروة!» 


(1) ابن عفاري الزاكشي : البيات المغرب في أخبار الأندلى والمقيب 2 2166/2 


اعتلى الحكم سدّة الخلاقة في اليرم الثاني لوفاة أبيه1*): وذلك يوم الخميس لثلاث خلون 
من رمضان سنة 350 /430961: وقام بأعياء املك أتمَ بامء وأنفذ الكتب إلى الآفاق بقام 
الأمر لهء ودعا التّاى إلى بيعته؛ واستقبل من يومه التَظر في تمهيد سلطانه. وتثقيف مملكته» 
وضبط قصوره: وتيب أجناده(4)» وكان أوّل عهد أنفذه # بعد أن أخذ البيعة ‏ النظر في 
الزيادة في المسجد الجامع بقرطية!5). 


وقد ولي المخلاقة وهر أبن سبع وأربعين سسنة60ك نت للايته من بويع له إل أن مات 
خمس عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة آيام70)) وإذا ما علمنا أن مدّة خلافة والده كانت حوال 
خمسين سنةء أيقنا أن خلافته كانت قصيرة مقارنة بو 


عمرهء حتّى كان يقول الرالد لولده فيما يحكى عنه : «لقد 


طرلنا عليك يا أبا العامي» 90 


توفي بقصر قرطبة ليلة الأحد , لثلاث خلون من صفر سنة 366 /2976 وعمره يوم وفانه 
ثلاث وستول صنة وسبعة أشهر 29 

بت امسلافيه : 

إن اطلع عل ترجمة الحكم المستتصر في كلل الكتب والأسفار 
أن أصه ابها أجمعرا أنه كان حسن السَيرة» صاني ال السريرة رفيقا بالرَعبّة؛ فاضلا عادلاء من أهل 
الدّين واعل وقد تشدّد في إبطال الخمر ني مملكيت#طيددا عظيماء فرام قطمها من جذورهاء 
مر بإوقياء ثم شاور في امنتصال شجرها ين بكب أعماله: فقيل له: بعملونها من 
التبن رموه رقف عن ذلك. وف أمره رفور () سكثر الجهات يقول أبو عمر بن 
يرسف بن هارون الكندي قصيدنه المشوؤزة موتخم تاريجة10». 


التي : تمع الطب : 386/1 

3 ابن الأثار القضاعي : للد السواء : 1 /200 

زه القري : تفح الطبب : 1 /386 

(5) ابن عذاري الراكشي : البيان المغرب : 2 /233 

6 انان بغية اللنمى في تاريخ رجال الأندلس : 18 

22 واحد اللا العجب في تفخيص أخبار المغرب : و 

لك 1 الأثار : الحلة السواء ١‏ 1 /200 » المعجب في تلخيص أخبار المغرب : 71 
رو ابن عقاري الراكثى : لبان النزب : 233/2 تقح الطببح 396 
(10) عبد الراحد الراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب : 67.. 
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وفي رأبي أن إنسانا يقضي جل وقنه بين 
العلماء ورواة الحديث يسمع منهم وبروي عنهمء لا بد وأن يكون دمث الأعلاق فاضلا. 


3 ل أسسائذتة 


كان تعلم أرلاد الخلفاء والأثراء والقرّاد في الأندلس يختلف عن تعليم أبناء العا فقد 
كانت سلئّة الخلفاء والأغياء إحضار ودين إلى قصورهم وإفراد غرف نخاصّة يعلمون فيا 
أبنامهم!11). فكنيا ما نسمع أن بعض العلماء قد أدب أبناء أحد الخلفاء أن بعضهم الآخر 
قد انختصي بأبناء الأفباء أ إتاميجم (12بيكنولك بالنسبة إلى الود النراسيّة؛ من 
رأدف من عناية البيث الأندلسي بصورة 
اإْعلمبّة التي تعلمها الأندلسيّون في الكنائيب 
التي ندرص ان هناك حذفا او إضافة استجابة 
1 نبال عه أي مواد يكس بعناا خاصا يناسب الاهداف «المسؤوليات 
التي ستواجهه في مستقبل حياته» فولد الخليفة مرشّح لأن يخلف والده في إدارة البلاده فلا بد 
له من الاطلاع على بعض العلوم التي يمهلها أترابه» وفهمها ني أقصر مدّة ممكنة؛ وهناك مواد 
منع الخلفاء عائة الشتعب دراستهاء أو عرد الاطلاع عليباء وندارسوها هم في بيوتهم» مثل 
الفلسفة والتنجم!13» 


ا حلفاء كانوا بأعذرن الاجم فيلك لمي مع 


عاق فصحيح أن هنالا] نشاي! بين 


مروتلا 


(11). ابن حيات القرطبي : القتبس من أناء أهل الأندلى : 133 
(12) البيدي : طيقات التحوبين واللغرين : 255 

لين الفرضي : تاريخ علماء الأندلى : 1 /345 
(13) القري : نفح الطيب 2 221/1 - 
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وانطلاقا من هذا الفهم لطريقة تدريس أبناء الخلفاء نستطيع القول: إن الحكم المستتصر 
تتلمذ على يد تخبة من العلماء الأندلسيّين أحضرهم إلى قصر والده واستفاد منهم ومن هؤلاء 
العلماء قاسم بن أصبغ؛ وأحمد بن دحيم وبحمد بن عبد السلام الخشني؛ وزكرها بن خخطاب 
احيث أكثر الأخذ عنهء كا أجاز له ثابت بن قاسم وعندما وفد القالي على الأندلى اختصّ 
أوّل الأمر بالحكم فأدّبه وأفاده!014. 

ومكننا القول أيضا إن الحكم في مراحل حياته التعليميّة قد نتلمذ على يد هؤلا» وربّما 
على يد الكثيوين غييهمء إلا أنه من جانب آخر كان يعتمد على تثقيف نفسه بنفسه إذ 
كان يستجلب المصنفات من الأقالم والتواحي النائ باذلا ها ما عظم من الأموال حت 
ضاقت عنها خزائنه!15) ركان ذا غرام بباء وقد آثر ذلك على لذات الملوك فأصبح بعد مدّة 


ملا النظر في أصوها وفروعها 


المعارف دقيق 


داس منزلته || 


استطاع الحكم المستنصر رغم اشتغاله بأمور البلاد والعباد أن ينبأ منزلة علميّة رفيعة بين 
علماء الأندلس؛ وقد شهد له بها معاصروه ومن جاء بعدهم من العلماء دون اعتبار لمنصب 
أو جاه» وأجمعوا بالدليل القاطع والبيهان الساطع أنه كان عالما بالّجال والأخبار والأنساب» 
وفوق ذلك كله كان ثقة فيا بنفله. وللتدليل علط يلير نذكر نصنا أورده كل من أأرزخ 
للحكم. ولكن بعبارات منتلفة» حيث بمكندا بن لمعك مالاستطاع الحكم تحصيله من 
علوم كيف استحقٌ ثنيجة هذا أن يكون مؤرخا تبح وحطى_ومصدرًا ثرا يُعاب على كل 
من لَرّخ لعلماء الأندلس من عاصرومرأرر جاعوا يعده وَل بعتمدوا ملاحظاته وتعليقاته المتعلقة 
بأنساب الرّجال وقبائلهم وتارع وذاعهم» وت يل ,قفون موكانةكيم هذا كثر البمّم 
بكتبه والتصحيح ا والمطالعة لفوائدهاء وقلما بد له كتابا كان في خرانته إلا وله فيه قرءة 
ونظر من أي فنّ كان من فنون العلم: يقرؤه ويكتب فيه يخطّه ‏ إما في أوله أو آخره أو في 
تضاعيفه ‏ نسب المؤلف ومولده ووفاته والتعريف بهء ويذكر أنساب الرواة لهه وبأني من ذلك 
بذرائب لا نكاد ترجد إلا عنده» لكا مطالعته وعنايته بهذا ا الفنّ. وكان موثوقا به مأمونا عليه 
صار كل ما كتبه حبجة عند شيوخ الأندا 


وأئمتهم» ينقلونه من خطه وبحاضرون 


(14) عبد الواحد الراكشي : المعجب : 59, تف الطيب : 393/1 
(15) المقري : تفح الطيب : 1 /386-385 ,395-394 
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إحيننة د تمع لآن الابار من ذلك جزء مفيد ما وجد يخطه» ولس ابن الأثار ‏ وهو 
الخ ا أله بشعمل على فائد ججّة في أن شتىء ولدكان قد قد كثه من أنساب 
أهل بلده؛ وكلّف أهل كور الأندالس أن يلحقوا كل عر أخمل ذكره قبل لاه وأ يصتيح 

نسهم أهل امعرفة بذلك؛ ويؤلف من الكتبء ورد كل ذي نسب إلى نسبهه وقرج ذلك 
باللم فم له من ذلك ما أراد ونفع الله بكرم قصده البلاد والعياد»216. 


هال أديه : 


لم يكن الحكم المستنصر مكارا في قرض الشّعر كجدّه عبد الرحمان بن معاوية على سبيل 
المثال. وإن كان متفوّقا له قدا لعلله. ركانت قر به الحظات تفيض فيها شاعريته بعدة 
أبيات يعبر من خخلاها عمًا يخخلج في صدره من حزن أو 


وق أر مسرة» من ذلك قوله متشوّقا 
الزوجه صبح البشكنسية لما خرج لغزونه الفدّة المعررفة بشنت أَطْبِيبُنْ وو مدطفمو2 ممه 
القالق ا التعلو فى به والوله لفراقه: ركان شديد الكلف بهاء فتأتر لذلك الموقف وتركم 
بأبيات رقي صور خلالها مشاعره وإحساساته تماههاء فهو لفرط حبّه ها ين إليها وهي معد 
فكيف ستكون طبيعة شوقه إليها وهي غائبة عنه» فالعجب كيف استطاع أن يعيش للنظات 
الوداع ول يمت2170 


الطريل ) 
كيل اكلك عند الفراق يدي انب 
ا كيدي التزى غتفء لقطيي80 


ول يكن الحكم أو سي نيشوقي إلى عزيز عليه ورصعفب لحظة الوداع» فهناك من سبقه من 
الذي ن قالوا في ذلك طعرا بك إفطن' يات الحكم تعد من بينها في الطليعة. ومن 
ذلك أيضا قرله181 


[ الطبيل ) 


: الفلة السواء : 3 /203-202. 
06 0 95/1 
(13) ابن الار : ال السواء : 1204/3 العجب : 66 نفج الطيبة 3 / 
(18) عد الواحد اللاكشي : العجب 2 66 
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أما بانتسبة إلى نت الفي» فلم يكن المحكم ‏ أيضا ‏ مكنا في هذا امجال» ولا أخال 
هذا لضعف فيه » وَإِنّما لانبماكه في إدارة د الحكب إذ جرت العادة في الأندلس أن يعين 
الحم كتّابا يتولون كتابة رسائله إلى ولات م أقائهى وذلك حتى يتفرغ الحا للأمور 
الجليلة» وبرغم ذلك ققد أتحفنا صاحب تفح اللّب برسالة للحكم إبّانَ ولايته للعهد. كان 
قد وجهها إل الفقيه أني إراهيم إسحاق امالكيّ يطلب منه فيا تبيان الأسباب التي أت إلى 
تخافه عن حفل أقامه التاصر في قصرء وجاء في رسالته : «ديسم الله الرحمن |1 حفظك 
ل وترلّاك وسدّدك ورعاك؛ لما امتحن أمير المزمنين مرلاي وسيّدي ‏ أبقاه الله الأباء 
الذين يستعد بهم » وجدك متقدما في الولاية » متأمحرا عن الصّلة. عل أنه قد أنذرك ‏ 
الله خصوصا للمشاركة في السرور الذي كان عندهء لا أعدمه الله توالي أ 
من قبل إبلاغا ني ال رم فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عليك فيه 
المعذرة» واستبلغ أمير الزمنين في إنكاره ومعانتك عليه؛ فأعبت عليك عنك الحجّة؛ فعرقي 
أكرمك الله ما العذر الذي أوجب توقفك عن إجابة ؛ ومشاهدة السترور الذي 
إليه إن شاء 


ثم أنذرت 


سر به ورغب المشاركة فبه , لُعرّقه ‏ أبقاه الله . بذلك فتسكن نفسسه العزيزة 
الله تعالى »0190 


ثانيا : تشجيعه أبناء الأندلس على طلب الملتع, 


م تشجيع المحكم المستنصر أبناء انيل كلق مكل بكإلعلم من خلال نعطبة ألقاها 
على التاس من عل مثير المسجد الجامع أضاكية الرمنيْملاة:3): أو من خلال كتاب 
وبّهه إلى حكام الأقالبي بل كان تشجميمم عبارة عن مجموعة أعمال جليلة كان لما أكبر الأثر 
في حت الأندلسيّين على طلب العل 726 

أ ل إقراره مبدأ إلزاميّة التعلم 
التعلم رخخاصة في «مرحلة الكتانيب» من المبادىء التي عمل على تحفيقها 
الحكم المستنصر قبل حوالي عشرة قرون ونصف» وذلك عندما أمر بإنشاء مجمرعة من 
الكتانيب - أشبه ما تكون بالمدارس الاإتدايّة ني يونا هذا وجعل التعلم فيها يجمانا لاد 
الفقراء » وتعهّد بالإنفاق عليبا » وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من نفقات » كأجر المعلمين», 


إن مبداً 


ارول المقري : نشح الطيب : 376/1 
(20) الزهراء : ضاحية في فرطبة بناها الخليفة عيد الرحمين الناصرء واستخرق بناؤها حمسا وعشرين منة. 


وطعام التعلمينء وأختيار مجموعة من العلماء لوضع مناهج للمؤدبين تتناسب وسياسة اللدولة 
ومدارك الطلاب. وني هذا يقول ابن عذاري المراكشي في حقٌّ الحكم المستنصر: «ومن 
مستحسنات أفعاله وطيّب أعماله اتخاذه المردّبين يعلمون أولاد الضّعفاء والمساكين»210 يآ 
امتدح ابن شخيص!22) صنيع الحكم هذا ققال!223 


يَنَاحَة التسْجدٍ الأغلى مُكَل نكي 

لو كنك سور شا بن غم لك :ا خض للها يفا 

وقد بلغ «عدد هذه المكاتب سبعة وعشرين مكتبا» موزعة على أنحاء مدينة قرطبة: ثلائة 
منها حولي المسجد الجامع؛ وباقيها في كل ربضى!*3) من أياضها. رمن أجل دفع الؤدبين لل 
الاخلاض في تأدييهم أجرى عليهم الرتبات. وعهد إلييم في الاجتهاد والتصح , وفي سنة 
4 /974 حبس الحكم ضريية حوانيت السراحين بقرطبة عل المعلمين لأألاد 
الضعفاء!25), وذلك كي يضمن ولاه المؤدّيين رواتب ثابنة. 


وبإمعاننا النظر في هذا الخبر الذي تناقله مورّخو الأندلس فإننا ثخرج بالملاحظات القالية: 

لقد كان الحكم المسسسصي ييه ِل حآم أندلسي يمقّق مبدأ يجائّة التعلم 
بالأندلسيين قبل قبل الحكم كنا لبعرؤ ريحي علوم بأجرة»261) ولملّهم في هذه التاحية 
متأترين بمذهب الإمام مالك| بن" 0:14 |الذلي لا بعارض أخذ الأجرة على تعليم 
الصبيان280) 


(21) ابن عذاري : الليان لمعب “7 2 /140, 621 249 

(22) محمد بن شخيص : كان من أهل الأدب المشهرين؛ ومن أعيان الشعر التقدمين؛ متصرنا في القولء 
سالكا في أساليب الحد وافزل» ماث قبل الأيعماثة؛ (جفرة المفتسس 91 رقم 0144 ويغية ملسن 
29 رقم 276, ومنب : 1 /208) 

(23) ابن عفاري : ألليان الغرب : 2 /241-240. 

(24) أيياض : مفردها ريض ؛ وهو مجموعة اليوث التي تمي بالمدينة. 

(25) اين عذاري : الليان القرب 5 249/2 

(26) القري : تفح الطيب : 1 /220؛ وقد أطلق الأندلسيون عل الأجرة 
اللمؤدب حين يحذق صيه تعليمه. 

(27) اتعشر مذهب الإمام مالك في الأندلس زمن الأثير هشام لضي على يد زياد بن عبد الرعمن اللخمي 
الملقب يشبطون. 

(28) د. أحد د الأعرئي : ارية في الإثلام : 36 156 


الحذقة» والحذقة ما يقدم 
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إن الحكم بإعفائه أولياء التلاميذ من دقع الأ 


على التعليم في هذه المرحلة. إضافة 
إلى توفير المأكل والمشرب لهم يكون قد أقر مبدأ إلزاميّة التعلم بطريقة غير مباشرة. 


إن إقبال الأندلسّين على طلب العلم في مرحلة الكتّاب نتيجة لتشجيع الحكم لهم 
يدي إلى ظهرر جيل متعلّم وبجتاز لمرحلة الكتاب لينتقل إلى مرحلة تالية وهي المرحلة 
اللسجديّة وهذا بدوره يردي إلى انتعاش الحركة العلميّة في الأندلس وتطورهاء فينيغ من 
هؤلاء الصببان عدد من العلماء قد لا يتم هم القدر لورلا ماعدة الحكم لهم في مرحلة 
الكتاب: ذلك لأنّ الطالب عندما ينبي هذه المرحلة يكون قد أتقن القراءة والكتابة» وحفظ 
أجزاء من الفرآن الكريم وبعض الأحاديث النبرّة. واطلع على مبادئ علم النحو وغير ذلك 
وهذا القدر من المرادٌ العلميّة يصلح لأن يكون أساسا نافعا لا سيأخذه في الرحلة 
القادمة(29) 

ب ل رفع مستوى التعلم في المساجد 

لم تقف جهود الحكم عند مرحلة الكتّاب» بل جاوز ذلك إلى المرحلة المسجدية؛ إذ عمل 
عل رفع مسنوى التعليم في بعض المساجدء وذلك باستدعائه عددا من الؤدبين الشهويين 
وامشهود لم في هذا لغمال للتدريس في المساجد.الكبدة في قرطبة كي يفيد منهم أكير عدد 
ممكن من المتعلّمين» وني هذا الصدد م 
سمعان الرعيني من باجة فأخذ عنه » لل رجاس ف/مسجد الزهراءة39), "؟ استتدعى 
هذا الغرض أبا بكر الزريدي0011: وفي أبلم لاجد للمهد الستياعى أبا على القالي من امشرق إلى 
انا حيث جلس يمل على .طلابه ميصنفانه التي منها كتابه الأمالي» ححيث أملاه في 
الأخمسة في المسجد الجامع بالزعر( فير 7 


١الصادالأفولسية‏ أله استدعى على بن معاذ بن 


وبعد» فاستدعاء الحكم لهذا النفر من العلماء قد أعفى عددا من طلبة العلم في قرطية ‏ 
على أقل تقدير ‏ من عناء الستفر للتتلمذ على هؤلاء العلماء في أماكن تواجدهم وحبب 
إلههم في الوقت نفسه الأخذ عنهمء فوجود القالي ‏ عبل سبيل المثال ‏ بيتهم اعتبيه الكثيرون 


(29) ابن عبدين : ثلاث رمائل أندلميّة في أدب المسية واغصسب : م 25 
(30) عممد الراكشي : الذيل والتكملة . السقر الخامس ل القسم الأول 410 
(31) ابن سعيد : المغرب في حل المغرب : 1 /256: نفح الطيب :4 /3 

(32) القالي : الأالي :3 /3. 

(33) المقري : تنح الطيب : 274/3 الأثالي :3/1 
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فرصة طيبة للأخذ عنه: فتسابقوا إلى حلقته حتى العلماء منيم. رممًا يروى في هذا المَتدد أن 
الزييدي عالم اللغة في الأندلس قبل قدوم القاليء كان يبلس في حلقة القالي ويأخذ عنه اعتراقًا 
منه بفضله وعلس!34), إضافة إلى هذا تع المواد الدّراسيّة التي يأخذونها عنهم وازدياد عددد 
ع العلمء وهذا بدوره يودي إلى اناع محصول هؤلاء الطلبة الثقاني بازدياد تنافسهم عل 
الأعذ ني مرحلة أول» نما ينمكس إيجابا على إنتاجهم في مرحلة ثانية؛ فكلّما كثر عدد 
العارفين والباحثين في فرع معين من فروع العلم تعمّقت جذوره وصححت فروعه وسهل 
مطلبه وعنّت قائدته . 

ج ‏ مكافأة المتفوقين من الطلاب 

لفد ظهرت مكافأة الحكم لاه الطلاب بعد عودجم من رحلتهم العلميّة من بلاد 
المشرق» فخصهم يوظائف عالية في الدرلة؛ قرم وجعلهم من خراصه فمحمد بن يحبى 
الزياحي بعد عودته من بلاد الشرقء صار إلى خدمة الحكم المستنصر يعمل في خزائتهء 
ويقابل بين الدواوين الواردة على مكتبته: وتوسع له الخليقة في النزل والجراية!09). ومثله محمد 
ابن يعبى بن مفرج الذي اتصل به بعد رحلته وأصبحت له مكانة خاصة©0), 


ولعل مساعدة الحكم لطلية الأمنس 0 مرحلتي الكتّاب والمسجد ومكافأة علماء البوم ناج 
عن رغبته في تطوير الحياة العلمية في_للأندلس حتى يتمكن من منافسة حكام المشرف» وقد 
عبر الحكم نفسه عن هذا المعني لجر معرض ثنائه على خالد بن سعد قائلا : «إذا 
فاخعرنا أهل المشرق بيحبى بيذ 
| رتأكيًا لكل ما ذكر مي متسيوم ليكب لأاء الأندلى على طلب العلم نورد قول لبن 
الأثار فيه « وم يكسئيءفي_البلام تخليفة بلغ مبلغ الحكم ني اقتناء الكتب ... أفاء على 
العلم » ونره بأهله ا وش سجني يدل 
ثالنا : تشجيعه العلماء على التأليف 
القد أدرك الحكم المستنصر أن العلم ني صدور العلماء قابل للتقصان بمرور الزّمن » 
فالذاكرة مهما جمعت من علوم ومعارف نظل قاصرة » كا أن الإقادة من علم هؤلاة تيف 


اام عخالد بن سعد 37(6). 


(34) عبد الراحد الراكشي : المعجب : 60 

(35) الزبيدي : طبقات التحويين واللغريى : 314 
(36) ابن الفرضي : تارج علماء الأندلى : 3 /93-91. 
(37) تف المصفر 

38) اين الأثار : الحلة السواء : 1 /201 
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محصورة في مجموعة الطّلاب الذين يأخذون عنبم سماعاء كي يتلاق العام خيانة الذاكرقه 
وحتى نكون الفائدة من علمه أشمل وأوسع دائرة » حت الحكم هؤلاء العلماء على التَأليف 
منشّطا إياهم بواسع عطائه وشارحا صدرهم بالإفراط في الاكرام:*3) ومقدذما هم كل عون 
ومساعدة علميّة. ومنها إناهم إلى طبيعة العلوم التي تفتقر إليبا خزائن الكتب في الأندلس» 
فعندما وجد ‏ على سبيل المثال ‏ نقصا في كتب تراجم الأعلام المتخصصين في اللغة 
والنحو طلب من الزبيدي عالم اللغة في الأندلس أن يؤلف كتابًا في طبقات التحود 
واللّخويين في المشرق والمغرب» وحتى يخرج الكتاب على الشاكلة التي بريدهاء نقد وضع 
للزبيدي خخطّة بحث واضحة وأوسعه من روابته وحفظه» فكان الكتاب المذكور الذي يمير من 
أفضل كب تراجم النحوتين والْغوئين لدقته. وحسن تتيبه وغزارة مادتهه وفي هذا يقول 
الزييدي 

«وأمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله ,لما اختصه الله به ؛ ومنحه الفضيلة فيه من العناية 
بضروب المعرقة , والاحاطة بصتوف الفنون : أمرني بتأليف كتاب يشمل على ذكر من سلف 
من التحويين واللّيين»490) وعن الخنطة التي وضعها كي يسير علا قال : «فآلفت هذا 
الككتاب عل الوجه الذي حدّه» أما عن المعلومات التي كان يزوده بها نقلا عن بعض هؤلاء 
النحوتّين واللغوئين والني لم يكن الزبيدي على علم بها قال : «وأوسعني من روايته وحفظه» إذ 
هو البحر الذي لا تعبر أواذي» ولا تدرك سواحله» 2411 

ول يكن الزبيدي في مدحه للحكم مبالغاي<المظلمكحل الكتاب يلاجظ دقة معلرمائة؛ 
وإحكام ترتيبه» وسعة مادنه وعمقهاء والفائظة صل كلها طالب العلم منه. وكقارنة 
هذا الكتاب بغيره من كتنب التراجم بحم فعس و دن لله وُعده بفترة يلحظ مدى الفرق 
بينبماء وبلحظ الجهد البذول من الزبيدي والمكم» ققد كان الحدكم في هذا الكناب أستاذا 
مشرفا ترك بصماته الملوكئة على كل ميد مك مجاهم 


اصحيح هذا الكتاب المذكور هو ثالث كتاب من نوعه حسب الألرية الزمنيّة إذ جمع 
الأل أب اليب الأغي؛ ويل "كناب السواني أخبار النحوتين» إلا أن منبج ريدي فريد ل 
يسلكه أحد قبل لا نهجه من جاء بعده بما عُدَ به مصدرا أصيلا في تاريخ التحو 
والمعاجم وفنون الأدب 420 


(39) عبد الراحد الراكشي : للعجب 1 61 
(40) الزييدي : طبقات التحوين واللغيين : 17 
(41) الزبيدي : المصدر تمه : 18ل 

(42) الربيدي : المصدر نف : «المقدمته : 2. 


يا عمل الحكم على بثَّ ررح اون بين العلماء في التأليف. فإذا ما كثفت الجهود 
لاغهاز عمل ماء فإ هذا رفع من مستوى العمل المطلوب؛ وببذا يكون الحكم قد خط نبجا 
لما سمعنا بمثلهء وهو اشترك عالمين في تأليف كتاب واحده فقد عهد إلى كل من أحمد بن 
عبد املك الاشبيل'وحمد بن عبد الله القرشي المعبطي إلى جمع كتاب له في رأي مالك بن 
0 أسبياه «الاستيعاب» من ماثة جزءء وعندما رفع إلى الحكم سر بذلك ووصلهما 
وقدمهما إلى الشورى!43». 

هذا من ناحية: ومن ناحية 
«أنساب الططال 
العلماء الأندلن441). 


ة كان هو نفسه يقوم يتصنيف الكتب » فقد ألف كتاب 


والعلويين القادمين إلى المغوب»؛ وهو مرجع استعان به معظم الذين أرخوا 
يما لا شك فيه أن تشجيع الحكم لعلماء الأندلسى على التأليف قد أفاد الحركة العلميّة في 
الأندلس على أكثر من صميدء فبالإضافة إلى ما سلف ذكرهء فد جعل علم الملماء في بلده 
في تجدد وهو مستمرين»ء ذلك لأنّ عمليّة التأليف تستوجب من العالم الاظلاع والقراءة لكل ما. 
كتب حول الموضوع الذي ييتغي الخوض فيه حتى يدرك المدى الذي وصل إلبه غبء 
أحد من قبله إن أمكن؛ وهذا بالطبع يعود بفائدة 
كبية على طلبته» فهناك فرق بين عالم طلبته من كتابه الذي مه وعالم يعتمد عل 
كتاب لم يمستّفه ٠‏ وكذلك هناك نوفقي عام يطلع على مؤلفات غيو أثناء القدريس وبحاول 
اد محتدة لا يتجاوزها 


أضف إل هذا أن جع لعز ”حب يعن دون ضياعهاء فالكتاب يحفظ علم العلماء 
بدا وفاهم , وقد أدرك. هذه الحفيدة حنمل الخليقة العادل عمر بن الخطاب رضي لله عند 
فبعد معركة الجامة طلس ]جلك ةميق أن يفي ضع القران من صدور الرجال؛ حنى 
الا ندفن آيات القرآن في مدور األحْفظة عند استشهادهم. 


وأخيرًا فقد ظهرت فائدة خطر الحكم هذه بعد تدمير بغداد على يد المغول في سنة 
56 /1258., إذ قام المغول بإلقاء أعداد هائلة من المصئفات العربية في هري دجلة 
والفرات؛ عندها كانت خخزائن الكتب الأندلسية بما تضمه من مؤلفات مشرقية وأندلسيّة هي 
الأساس الذي بنى عليه المشارقة جل مؤلفاتهم؛ ونخاصة علوم العرية 


(3ه) ابن بشكوال : الصلة : 1 /23 
(44) القري : نفح الطب : 3 /60 
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رابعا : احترامة للعلماء : 


م يكن احترام الحكم المستنصر لعلماء الأندلس برد تقليد لغيه من حكام المسلمين في 
المشرق وا مغرب ممن قروا علماء بلادهم وخصوهم بكل غال ونفيس» بلى كان احترامه هم طبعا 
أصيلا فيه فهو لآ مر بنا ‏ عالم أفنى وقتا طويلا من حياته في مطالعة الكتب والافادة ئما 
أنتجته قرائح علماء المشرق والمغرب» فعرف 5 بذل هلاه الملماء من جهدء وم كابدوا من 
حتى وصلوا إل هذه الرحلة. فهر إذن يقدر العلماء وعبلّهم لكونه واحدا متهم 
جالسهم وناظرهم . وللتدليل على إجلاله وتقديره هم نورد هذه الحكاية : قيل : «إنّالفقيه أبا 
إبراهم إسحاق كان يحاضر في مسجد أني عثان: وكان يجلسه حافلا جماعة الطلية: إذ دخل 
عليه حصي من أصحاب الرسائل جاء من عند الخليفة الحكم المسنتصر» فسلم وقال له: يا 
فتبه أجب أم لين فإ الأ حرج فبك وها هو قاعد بتطرك» وقد رت بإعجالك» 
فقال له: سما وطاعة لأثير المؤمنينء ولا عجالة فارجع إلب وعزقةء وققه الله عي أك 
وجدتني في بيت من بيرت الله تعالى معي طلاب العلم أسجعهم حديث ابن عمه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ فهم يفيّدرنه عي ١‏ وليس بمكنني ترك ما أنا فيه حتى 
الملجس الممهرد لهم في رضاء الله وطاعته» فذلك أوكد من مسيرى إليه الساعة» فإذا انفضى 
أمر من اجتمع إليّ مشيت إليه. وظل عالمنا بمبل الخليفة حتى أمم يجلسه على أحسن رجهم 
وعندما أراد الذهاب إلى قصر الخليفة استدعى لقي روقال له: أنا أضمُف عن المني إلى 


5 لي ركوب دا 
00 فيه فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر ل النهللؤاتل إليه أمنه هون علي المنيء فأجابه 
الخليفة لطلبه» وأمر بفتح الباب» ومضى إل اكع تتح حاجته من لقائه. ثم صرفه على 
ذلك الباب, فأعيد إغلاقه على ار م480 


ليمككرأعضاي وباب الصتناعة أقرب 


وقد أعفانا الممرّي ‏ الذي أورد هذه الحكابة ‏ من التعليق عليباء حيث قال معقّبا 
بكلام بليغ: «فهكذا يكرن العلماء مع الملوك: والملوك معهم. »450 

ومنها استفباله لأبي علي القالي عندما وفد على الأندلس؛ «فقد أمر عاملهم ابن رماحس 
أن يبىء مع ألي على إلى قرطبة ولاه في وفد من وجوه رعيّته ينشخبهم من بياض أهل الكورة 
تكرمة لأني علي ٠‏ ففعل . وسار معه تحر قرطبة في موكب نبيل»461) 


(45) مقي : نشح الطبب 4 1 /378-377 
(46) المقري : نفح الطيب : 70/3 
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على أن احترام الحكم خؤلاء العلماء لم يذهب هباء: بل قوبل باحترام زائد أيضاء وقد عبروا 
عن احترامهم هذا بتأليفهم الكتب وإهدائها له وهم في حالة لا ينتظرون منه منّاء ولا بيتغون 
شكراء كان في مقدمة هؤلاء العلماء أبو علي القالمي» حيث طَرز كتابه الشهمر «الأمامي» 
باسم عيد الرحمن الناصرء 2 ولده الحكم المستنصرء وي إهدائه يقول: فإِنئي لما رأيت 
العلم أنفس بضاعة: أيقنت أن طلبه أفضل تجارة» فاغتريت للرواية» وتزمت العلماء للدراية» ثم 
أعملت نفسي في جمعه ... ثم صنته بال 


أن عمّن لا يعرف مقداره. وزرّهته عن الإذاعة عند 
من يجهل مكانه وجعلت غرضي أن أودّعه من يستحقه .: فغبرت برهة امس لنشره موضعا 
.. ومكنت دهرا أطلب لإذاعته مكانا ... حتى تواترت الأنباء .. التي لا تخالطها 
الشكوك ... بأن مشرقة في عصره أفضل من ملك الورى يأكيم من جاد باللهى فياض النّدى 
.. أمير المؤمنين «عبد الرحمن بن محمد» و... المنيل قبل أن يبتنال «الحكم ولي عهد 
المسلمين وابن سيّد العالمين... »2473 


وليس من بات المبالغة عندما قلنا : إنَّ الحكم المستنصر يعثبر في مقدمة حكام الأندلس 
الذي حازوا احترام العلماء وتقديرهم له ونقيهم إليه عن طريق إهدائهم له اليم من أعماههم ؛ 
وذلك من لدن شبابه حنى بماته , فأحمد بن عبد ريه جمع له كتاب «العقد» في الأخيارة 
وهو كتاب كبير مقسم على معان . وقد سمي كل قسم منها بأسم من أسعاء نظام العقدم 
الراسطة» وثموهاة4). > آلف ليي يني يوسف الوراق في مسالك إفريقية رثالكها دبرانا 
ضخماء وفي أخبار ملوكها وجرت لقائئمق ليبا كنبا جمّة49 وكذلك فعل عيسى بن 
أحمد بن محمد الكناني نقدأ لز الللقكم اللستبجمر ناريا متما(30 

وم تفتصر عادة إهدل إلكتب اتن له على علماء المسلمين فحسب؛ بل شاركهم هذا 
الاعجاب وذاك الاحرام ميم طرأئيتاالملدففد. قير إن أسقفا من الأساقفة السبحيين 
في قرطية أهدى إلى الحكم الستنصر تقرما للأعياد المسيحية الإسبائية!!25 


رهذا التقدير المتبادل 
الإيجاني في حركة التأليف » 


الحكم رعلماء الأندلس مسلمين ومسيحيّين ٠‏ كان له أثره 
ثم إن قراءة الخليفة لما ينتجه هؤلاء ومناقشتهم فيهاة5) عمل على 


رم اقل : الأالي د اده 

(48) اين عد بيه المقد ارهد الحميدي : جفوة القنيس : 101 الضبي : بنية الأتمس : 148 
روه) ان الأثار : التكملة لكتاب انصلة : 1 /366 رة 671 1 

رو محمد الزاكشي : الذيل التكملة لكنا الرصول والصلة: السقر الخامى ل القسم لكاي : 49م 
ردك عيليات بيدا : امكناث وهوة الكتب في إسايا الإشلاية : 88/1 

دو 'عبد الاحد الراكشي : المعحب :61 
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أن يكون هذا الانتاج في مستوى رفيع؛ إذ بذل في سبيله العلماء أشدّ الطاقات ومنحوه أثمن 
الأيقات. 

لقد كانوا ‏ بحن في سباق مع الزمن والجهد لاخراج أفضل ما عندهم له. وم لا ؟ 
وهو الخليفة العال الذي اختار سماره وخلضاءه ووزرائة من أهل الأدب والشعر.. .1520 

وما لا شك فيه أن هذه الكتب أسهمت بشكل وأضح في تطوبر جاتب من جوانب 
المركة العلمية في الأندلس. فبذور الحركة اللغوبة الحقة ‏ على سبيل الكثال ‏ في الأندلس 
إغا ثم غرسها بجهرد القالي فد «كان إماما في علم اللغة متقدما فيبا متقنا هاء فاستفاد الناس 
منهء وعولوا عليه وافذوه حجة فيما نقله» وكانت كتبه على غاية التقييد والض ل والانقان ‏ 
وقد ألف في علمه الذي اختصٌ به تواليف مشهورة تدل على سعة روايته وكثرة إشرافه » وأمل 
كتايا سماه «التوادر» يشتمل على أخبار بأشعار ولغةء سمع منه جماعات وحدثوا 


عه .4ك 


أمَا بالنسبة إلى كتابه «التوادر» بالذات فيقول اين خلدون فيه مادحا : «رسممنا من 
شيرخنا في بمالس التعلم أن أصول هذا الفنَ وأركانه س بعنى علم الأدب س أربعة دواوين ؛ 
وهي أدب الكاتب لابن قنببة وكتاب الكامل للميد وكتاب البيان والتبيين للجاحظ وكناب 
النوادر لأني علي القالي البغدادي ؛ وما سوى هن ةالأيوة فتبع ها فروع عنبا»!59). وكذلك 
بالنسبة إلى “كتاب «العقد الفريد». الاين عينا ياميفعلاوة تلى المادّة العلميّة المتشعبة الفروع 
والأصول التي اشتمل عليباء فهو إل الأنللس) شعرا نما مهد الطريق فسيحا 
العدد من العلماء يمن جاعوا مده سرحل" تتتزاله القصائد الطوال في تاريخ 
البشربة(36) والطب والقراءات 177 )الي كني «وغيها(؟ 5 


(53) عبد الواحد الراكشي : المعجب : 262 ومنهم : أبو المسن جعفر بن عبان الممروف بالمصحفي » 
وأبو بكر محمد بن الحسن الزييدي التحوي 

رهك) الرّي : تفح الطب : 32/3 

(55) ابن خلدون : المقدمة : 554-553 

(56) ابن ينام : الأعوة : القسم الأل ا لد الثاني م م 944-918 
اللتار». 

(57) أرجوزة ابن فو في القراعات ٠‏ 

(58) ألفية محمد جمال الدين بن عبد الله الطائي «ثين مالك» الجباني توقي| 672 /1273- 


أب طالب عند 


40 و53 


خامسا : حرصه على جمع الكتب 


أجمع مؤرنحو الأندلى الذين ترجموا لحياة الحكم المستنصر أنه كان «جامعا للعلوم؛ عمبًا 
لحا مكرما لأهلهاء وجمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هنالك»3599). 
وقد تريْب على نشاطه الملحوظ في هذا لمجال أن أصبح بمتلك خنزانة الكتب الأول في 
الأندلس, وثاني أضخم ثلاث خزئئن في العالم الإسلامي كله60»: وبلغ عدد بملّدات خزائته 
أريعمائه ألف بجملد, مرّة أسعاؤها في فهارى: بلغ عدد هذه الفهارس التي كانت فيها تسمية 

الكتب «أربعا رأربعين فهرسة؛ في كل فهرسة تمسون ورقق»هة!6» 
واهيام الحكم ببمع هذه الكتب راجع لكونه تلميذا لأمهر المؤديين في الأندلىء آ أله # 
حسب إشارة الروايات ‏ كان عالما بالمذاهب؛ إماما في معرفة الأنساب» حافظا للقاريخ. 


أمَا بالتسبة إلى كثرة الكتب لديه فقد كان لهدوء البلاد سياسيّاء وامتلاء خزائن الدولة 
بالأمرال أثر فاعل في ذلك» إذ مكته هذا الاستفرار وذاك القواء من شراء أضخم الجلّدات 
بأنفسهاء وذلك بوساطة بعئات علميّة أرسلها من الأندلس إلى بلاد الشرق لإحضار ما هو 
جديد منبا(ة6) 


والمحكم باههامه هذا أفاد الحركٍ الشتْميّة يلأ ندلس على أكثر من صعيد؛ نذكر من ذلك 
تقليد الشعب الأندلسي المكلات اا 
الكتب في فرطبة حتّى نقع عب على كتاب نم إمعين يضعه في مكتبته !267 فيشتريه دون 
يلتفت إلى المادّة التي اشتمل علي”قةا الكنا اب. إضافة إلى هذا لم يحتفظ الحكم في 
مكتبنه وبالتالي في كثر مم موزلا » لصن الأندليزكالًا بالنسخ المضبوطة التفّحة» وة 
تحقّى له هذا بعد أن اختار تجموعة من علسَاء الأندلس المشهود لهم بالعلم الغزير بمقابلة 
الكتب الوافدة على خزانته , ومن هلاه محمد بن الحسين عالم اللغة والأدب , فقد عمل في 
خزانة الحكم وى مع القالي مهمّة مقابلة كتاب العين للخليل» وفي ذلك يقول: «أمرنا 


اكنبه لذا نرى أحدهمم بيإقب. سوق بيع 


أن 


(و5) الشبي : بغية اللتسن : 18 

(60) القلقشندي : صبح الأعلى : 1 /467-466 

61) ابن الأثار : الملة السواء : 1 /203: امن حزم : جمهرة أنساب العرب : 100 » ابن خلدوث 
الم : 146/4 

(62) تق المصدر 

(63) القري : نفح الطيب : 1 /463-462. 
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المستنصر بمقابلة كتاب العين للخليل بن أحمد مع أني على إسماعيل البغدادي... في دار 
اللك التي بقصر ترطبة وأحضر من الكتاب نسخا كثوة في جمتها نسخة القاضي منذر بن 
سعيد الني رواها بمصر عن ابن ولّاذ5404): ومنهم محمد بن عبد الرحمن من معمر اللغوي 
حيث كان من أعلم التاى بالكتب وعللها وألفجهم تجسمها وأفرزهم لخطوطها(6 

وما لا شك فيه أن عمل المستنصر هذا ساعد العلماء وطلبة العلم على الاحتفاظ بنسخ 
صحيحة لكثير من المراجع اللَغوية والأد وضوهاء صحيح أن التسخ المضبوطة كانت كموزة 
الحكم وعد قليل من عملوا تحت إمرتهء إلا أن الاتصال ببؤلاه العلماء ومقابلة بعض النسخ 
بما لديهم(66 أو التلمد على أيديهم ليس من الصعوبة بمكان» ففد كانوا يعملرن؛ إلى جانب 
مهمّة مقابلة الكنبء في التدريس بمساجد قرطبة. وبيذه الطريقة يكون الطالب قد حصل على 


كتاب صحيح المعلومات خخال من أي تدليس أو تمريف. 


وقد دقعته رغبته الجاحة في اقتناء الكتب أن أرسل بعثات على نفقته الخاصة إل الأقطار 
والبلدان مهمتها جمع الذوارين والدفاتر والبذل في أعلاقها أنفس الأثمان67). كانت التتيجة أن 
حملت إليه الكتب من كل جهة, ركان من جملة ما حققته هذه البعئات أنها استطاعت 

شراء كتاب الأغاني لأني الفرج الإصفهاني» فقد بعث الحكم إلى الإصفهاني عن طريق هذذه 
الرفود ألف دينار عينا ذهباء فأرسل إليه نسخة تقل أن يظهر الكتاب لأهل العراق أر 
ينسخه أحد منبم!68. وكذلك نعل مع القاضي الاي أكالكيّ في شرحه مختصر ابن عبد 
الححكم وأمثال ذلك!69. م استطاعت هلاه الَايلةًأن قم علاقات علميّة طيّبة بين الحكم 
وبعض علماء المشرق؛ كتلك التي قامت ينه ريحي "!تماق محمد بن القاسم بن شعبان 
بمصرء وأني عمر حمد بن يوسف يَنَ تقو بَ)الكدد تع وغوضا” / 


وإحضاره هذه المجموعات 


والحكم بإرساله تلك البعئات العلميّة. القيّمة من الككتب أناح 
الفرصة لعدد من علماء الأندلس وطلابه للاطلاع على نخبة متازة من الكتب ما كان 
بمقدررهم الاطلاع عليها لرلا جهود الحكمء كذلك نشّطت هذه الكتب المقتناة حركة التأليف 


(64) الحميدي : جذرة امقيس : 51 

(65) ابن الأثار : التكملة : 1 /384 

(66) اللقري : تفع الطب < 2 /20. 

(67) ابن الأبار : الحلة السواء : 1 /200: وقارعخ ابن خلدوت : 4 /164. 
(68) عبد الواجد الراكشي : المعجب : 162, بغية اللتمس : 19-18 
(69) الصدر نفسه : 62 


(76) ابن الأار :نشل سياه :202/1 
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في الأندلى؛ إذ قام فريق من العلماء هناك بالتأليف على منواهاء كا فعل القالي عند تأليفه 
كتاب «البارع»: ققد سار على تهج الخليل في العينء إَِا به «زاد على كتاب الخليل نيقا 
وأربعمائة ورقة ما وقع في العين مهملا فأملاه مستعملاء وممًا قلّل فيه الخليل فأمل فيه زيادة 
كثيرةء وممًا جاء دون شاهد فأمل الشتواهد فيه ...7106). كا قام فهيق آخر باختصارثما 
وإزالة الشاذً منبماء فالزيدي اختصر كتاب العين للخليل؛ وأخرجه في صورة مي فاقت 
الأمل, وني هذا المعنى ينقل المقري: كان كتاب العين مخمل القواعد فامتعض الزبيدي له 
«وصقل مدأء كا يصقل الحامء وبر في أجمل متزع» حتى قيل : هذا مما أبدع 


واختر 723). كأ عبر عن هذا المعنى ابن خلدون في مقدمته قائلا : «وجاء أبوبكر الزيدي... 
تاختصيه مع المحافظة على الاستيعاب؛ وحذف منه المهمل كله وكنوا من شواهد الستعمل» 
رلخّصه للحفظ أحسن تلخيص »2792 

ا أفاد من مكتبة الحكم عند التأليف عدد من مؤري رجالات الأندلسر 
الفرضي في كتابه «ناريخ علماء الأندا ٠‏ فكثوا مار في كتابه «رأيت بخط الحكم 
المستنصر» و«قرأت تفط الحكم...» وما يزيدنا تأكيذا ما أورده صاحب كتاب المعجب في 
حي الحكم من أنه : «قلّما يوجد كتاب في خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر في أي هن كانء 
ويكتب فيه نسب المؤلف ومولده ووفاتدي ارين بعد ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عندهء 


وخخاصة ابن 


العنابته بهذا الشأن»2040 : 

وينكننا بعد الإضافة أن همأ اليل أ كنا من طلاب الأندلس عن الرّحلة إلى 
الشرق للتتلمذ على علمائه. بعد أ ينتيج عاد ضخم من أمهات الكتب لهذا بدأنا 
نقرأ في كتب براح بعصي برح الأندلس 179١‏ أتهم أنيذوا عددا من الكتب» الشرقية 
المؤلف» عن أساتذة أندلس 

وبعد قمهما تنرّعت «وائد صنيع الحكم الستنصر عملبه الكتب واقتنائهاء فإنّها تصب في 
غبر واحد وهو رفي الحركة العلميّة في بلاده. وهكذا نرى أنه إذا حُق للمشرق أن يفخر بالمأمون 
العبّامي لا بذله هذا الخليفة من جهد في توطيد دعام نهضة فكريّة شاملة؛ إن للمغرب ‏ 
وخاصة الأندلس ‏ أن باهي بالمستنصر الأموي لما قام به من دور إيباني في التصف الثاني 
من القرن 4 /10 بقرطبة, قد لا يقل قيمة عن الدّور الذي لعبه المأمون في بداية القرن 3 /9 
يداد 
(31) أبو على القالي : البارع : اللقدمه : (د) 
(72) المقري : نفح الطيب : 476/3 
(73) اين خلفين : المقدمة : 549 
(34) عبد الواحد الراكثي : العجب 2 62 
(75) ابن عبر : الفهرسة 


43 542 


في هجو التساء 


لغ أنهي ينين قلس 


(1) الشبخ القاضي أبر البركات محمد بن أني بكر محمد بن إراهيم بن الحاج البلضيقي توفي بامريّة 
3 //137. ركان من مشاهير الملماء في عصره (الكبية عد 46 ص 0127 


ومن الصّرورة ما أحوج 
كان أحد بني عبد المرمن!1» قد ألزم أبَا محمد برامول!2) # وكان ماجنا ‏ أن ينسخ له 
كتابا بموضع منفرد. فخطر له وما جلب مقي واي مير السيداة وما بذلك الرضع 
فنظر إليه في تلك الحال» فقال له السيّد ما يغ آثنا جفتء ولم أجد ما أسقيها به 
إلا ماء ظهري» فضحك السبّد وأمر لامر فيال 


ل لاشإسرة هوي كاد م هذ طرل زاج 
أ كاد تاقسبي ضياما ممم في ففسر لاج 
9 حَبَا مسي 3 لى للد 


ا 90 7 
الك بيدم تسسة 2 


ت كالسشراج 
التفح : 3 /12م 


(1) بنو عيد الؤمن : هم المحدون نسية إلى الس الفعلى الدولة الموحدين وهر عيد المؤمن ين على ٠‏ 

6 ري ايك ولد أني عبد الله محمد بن على الشي الترجم له في لغرب : 2 /158. ركان أبر 

وقبيها وعالها 

(3) اليد لقب أطق عل عل من حكم الأنلس من الوتدين بصفة خاصنة وعل كل أناء عبد 
الزن من أنراء للرحّدين بصفة 
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لقنم فيشن اقال: أبن 


د الآن عن نتيجتا. 
إثر سفوط الخلافة الْأيّة بدمشق 


و شاك الشاعر بيذه القصيدة في مسايقة ميد ل بعلن إل 
قب بصثر قيش فر من 
ري بقرطة اسسة 356/138 


عبد الرهات الداخل. أر " 
سه 750/132 و 
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اريك زنى ببا شفم 


مذي البرك إذداغايث مُبايفنة 


2 عبد اليحمن التاصر 
اسنة 928/316 


: هر عبد الإحمان فقالك حكم من سنة 300 /912 إل 350 /961. ول 
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«عليةٌ أنثت» الك كل قرطية 


المركل الفح ني «الساناط» 


وني البحجة41) أصرات مذيية 


دو ني الأهاد مر 


البجمع اناس ما ضلْرا وما الشطروا 
سبي ءا به جسمْ هذا القطر إتفطر 


ف حك عن 961/350 إل 366 /376. زانطر لقال 


4 إى المحابة للخليفة هدام اليد الصتميف الشخصية. يفك في طرف 
يكين دلة داخعل الحلاثة الي هي الححانة العامرئة 
ن ن 977/367 إلى سنة 392 /1001 
5 المكم الستصره وثالث خلفاء بتي أي بقرطية. كان ضعيف 


االشخصية حكم من سنة 976/366 إلى سنة 399 /1008 

ره عد الرحان بن المتصور ينف لشتحول #لانا990: هر الحاحب الثالث بعد أبيه الممصورء 

الثة لني تلَى فيا الحكم يعي اسنة 399 /1008 الخليفة حشاء على 
3 


يأعيه الظفر- الخبر 
تليته عهذه دائدلمت الفتة الكبى قرطة 
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يا ناشذ الوشدة الكُبرى وصائغها 


يُنْ ككْيْدُ نا فامْ صابيه 


يِل في جماه وَكْر في المُصلينا 
حزان قناكتها عن بشعد يقن 


المجالسٌ والأشعاز لَحْطبْ ؟ 


منها «مشل الام أ 


لابن كنفينً019 في ألابها أرب 


وراخ بأكل منها السبف وليب 


زإبخرر على البشاب رُقِشَة 
نا أنها المتحيُ بالتازنج مُزدهرا 
ل ألهم خزيرا ما حان فليم ؟ 
قد مان عهدٌ ء لنا نيه مفارنا 
يكيف لكي على قوم إذا تيرق 
إن الشعوبٌ إذا ناث فياذلبيبة 


الشف ا أحدادقم كلسرا 


يننا من عُرى التايخ ملخئة 
افلا الحروبٌ التي كانت تُمَرْقدا 
والجامع الفخم في الذكرى مُذكرنا 


3 في جنا وكير في المُصلينًا 
وقل لقرطية نما قال شاعزهاءة"» 


: بعد خلع مد 
الطرائف ببا. حكم من اسنة 463 1070 إل سنة 500 /1106 
(11) هر ابن زهدون (انطر التعليق رقم 9). 
48 547 


قصائد غير منشورة في الاستصراخ والإصاخ 
(القسم التَاني)» 
ابقلم الأستاذ : حسين اليعقوني 
عله الآداب اللو الإنسابّة 
بالقووان 


يمن القصائد غير المنشورة قصيدا للبفاعي وابن الخراط في الاصاخ. أُوردْهُمًا البقاعي في 


كتابه: «عنوان الزّمان بتراجم الشيوخ والاقران»211 
تقديم القصيدة الأولى 


في هذا الكتاب ترجم برها الي ]ابر كبك إبراهيم بن عمر الياط الخوباوي الشاقعي 
النفسه!2) وحدد مولده بحوالي :808 _ه 406 1م: وذكر أنه ذهب إلى الجهاد في البحر 
مرتين, أنه كتب الترجمةء سينة 1 8ه [1437م. أمَا تاريخ وفاته فحدده ابن العماد الحتبلي 
بسة 885 ه / 01480 


وخم البقاعي ترجمته بعرض مجموعة من أشعاره. من بينها الالية. وقذ حدّد مناسبة نظمها 
ني الشمهيد الاي : «وكذا قصيدته التي تأسّف فيها على همم الملوك ومروءاتهم في عدم إغائة 
أهل سبتة من بلاد المغرب إذ أخذها الفر فاستجدوا أهل الإسلام بالقصيدة التي أََفَا 


انظر القم الأيّل في بحلة: دراساث أندلسية عدد 3 /1990 ص ص 81-72 

 )1(‏ عغطوط رقم 15059 بالمكبة الوطنية بتونى» تفع قصيدة البقاعي في الورقة: 84 واساظ 
قصيدة ابن الخواط في الورقة : 141 اط ل 142و 

2 عن الورقة 80و إلى 89 ظ . وقد ترجا له في مقدمة تحفيقنا لرساكه : دلالة ابيهان على أن 
في الإمكان أَبدَعٌ مما كان (عسمل برقون): ونرجم له السّخاوي في: الضوء ج 1 ص 111-101 

إ )3‏ شفرات الذهب اج الا ص 342-339 طا# يروث س داث 
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حُمَاةَ الى سَبْقَا وإنْ بَعْدَ المدتى تفذ مَاتَكُمْ مها بِلَهُ الى 


شاهدة له بذلك» أذ قال...6©». 

َم نر على باق قصيدة أهل سبتق ك1 أننا لم نتعرّف على ناظمها واسم الستفير الذي 
: تاريخ نظمهاء وتاريخ إرساها لتعدد الروايات 

أحداث سبتة. قاين حجر (ت 852ه /1449م) يضعها في منة 

6ه /1413م2؟» وابن العماد (ت 1089ه /1670) يقدم تاريمين. 


)١‏ يقول ني صدر أخداث سنة 317ه /1414م نما نصّه: «وني سابع شعباتها دَخلٍ 
الانرئج مدينة سبعة من بلاد المغرب. كان أملها وهم محاصرون أزسلوا قصيبدة طثالة 
يستنجدون فيبا أهل الإملام من أهل مصر وغيرها ومطلعها: 


طيل ) 


حُمَاه الهُدى سبق إن بَعْد المدى م مها بِلَهُ المذى 


فلم تدم شيئا غير أن أجييرا بقمظدة يلظم كبن ابحجة (ت 837ه /1434م) 
وباليتها مثلها(©.. ويعلق ابن شريفة «ومطى مدل أنْهكال_تأسامنا بالكلام وتراشما بسهام 
الأتهام»277 

2) وبقول في أحداث سنة 5273997825 282"اخخل"الازر يج مدينة سبعة من 
أيدي السلمين»91). 

ومن المؤكد . بشهادة المصّادر للغريّة نفسها 
له / 1405 م. 


أخط الافرن لسبتة كان سنة 818 


4 انظر داليته في اورقة 84 ار 

5 أنياء الغمر اج اتوص 1.ط إحياء اقدراث تم 
 )6(‏ شذرات الذهب :اج لأسا ص 124 . 

(3) ابن شريفة : مقدمة ديران ابن فركون اص 91 
 )8(‏ شذرات الأهب : ج لآلا ص : 169 
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يقول محمد بن القاسم الأنصاري الستبتي (توتي بعد 825 ه / 1421 م) في هامش : 
«اختصار الأخبار عمًا كان بثغر سبتة من سني الاقار» ما نصّه : «كانت الدّخلة المذكورة 
ضحى يوم الجمعة ثالث شؤال عام 818 قاف 

وذكر في رسالة أهل سبتة إلى السلطان عبد الحق الميني ما يلى: «لَمّا ذتل الصبانيون 
رباط سبتة سنة «حيظ» (هي سنة 818 هيحساب الجمل 191 لبس سكانها مسوح المهن 


والوير والشعر ...: ثم ود الكل على عبد الحق اليني..1176) وقال أَيْضًا في نفس الرسالة 
«وأمًا كان سبئة ققد تبدّدوا في الأقطار...1216). 


من الجملة الأعية أن جمبع سكن سبة قد هجررثًا. رهذا أ: 


4 نكن ولكن 
يمكن أن يكون بعضهم هِجرهًا وَصَمَد البعض الآخر مدة إلى سنة 825ه /1421م. وقد 
تكون هذه البيّة من أهل سبتة قامت بنشاط رَدًا عُلَى تأسيس اليتغاليين مطرانية بسبئة سنة 
4ه /21 4 إءاذا»فقامٌ الرتغاليون إثر ذلك بطرد جماعي على عادة النصارى في التعائل 
مَعّ المسلمين في ذلك الوقت!214 


رانطلانًا من هذه الاعتبارات تكون قصيدة استصراخ أهل سبئة قد نظمت في هذه 
الظروف بعد يأسهم الام من نصرة ملك المغرب!215 


وهذا الرأي ندعمه الملاحظات اليالية. 


رق استصار الأعبار : سن ول نمق نيم ) روطسال في جلة حسبيس «امعويعة! سنة 1931 

رول الحا : 8 اليا : 10 56ج التأرف الإشلامية 812 # ماده اتمدلاج 616/111 
كتب المقال: سه سوباق 7 

1 اعصار الأخبار: لكر دعم كيه إومتيسوبالطرر: ط. لياط 1969 ص 78. ومن 

لزني قد حلف أناد ني الحكم ةذ 823 /1420. فهل كان رهر بي 
للعهد فائما مفام والده في نسيير شرن البلاد؟ لقد ذكر الأنصاري أنه رد علييم بواسطة شاغره عبد 
الّحان بن عبد العزيز (ص 79-78). وتهمة التقريط في سسنة مويهة في المُصأير إل والدم 
عممّد الميد. فهل تأر رصول الوفد إلى سنة توي عمد الحلّ الريني الحكم؟ (الورّان: وصف 
إفيقيا: ١‏ /318, ديوان امن فركون ص 91-90) 

(12) اختصار الأخبار: مى 79 ط. الرياط. 

(13) دائرة المعارف الإشلامية : الأرجمة العريّة: مادة سبنة اج 1ك مى ٠‏ 228 

(14) ذكر ابن الخطيب في الريحانة» أنه لم يُعرف إثنان من المسلمين رجعا إلى جيّان بعد سقوطها. 

(15) انظر حول موقف ملك المغرب من أمْر مستة» وتتديد أمراء المسلمين به مقدمة ابن شريفة لديوان 
الين فركون ص م : 91-90 
ابطر أبناه بال هل سبنة إلى السلطان عبد الحق الميني في ملاحق اختصار الأخيار... 
للأتصاري من ص 36 الى ص 79. ط. اباط 


المعلوم أن عبد 1. 
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1) قول ابن العماد : أن الإفرئج أخذوا مدينة سبعة من أيدي المسلمين اسنة 
5ه /1421م. 

2) أن الإجابة عن قصيدة أعل سبنة كانت بقصيدة من نظم أبن حبجة الفموق. 
والأرجح أن ابن حجة زد عليهم بوصفه كاتب الإنشاء في ديران الأشرف برسباي!16). 


3) أن الأشرف ببسباي تو السلطنة سنة 825 ه / 1421م بعد حكم سلسلة من 
ضعفاء السلاطين0170. 


ثم إن الربط بين رواية ابن العماد ‏ وهي رواية متأخرة المطلع قصيدة أهل سبتة ورولية 
البقاعي لما وهي الأقدم يتزنب عنه ما يلى: 

أ) إذا فرضنا أن القصيدة مرتبطة بأحداث سنة 817ه أو 818ه أن البقاعي نظم 
قصيدته في التأسّف على همم الملوك ومروعاتهم في عدم إغاثة أهل سبتة» عند وقوع الحادث» 
إن سهُ نكون بين القامنة والقاسعة وهي من لا يمكن أن تزهله لقول الشمر 

ب) أمَا إذا افترضنا القصيدة مرتبطة بأحداث 5 اه فإنه يكون بلغ سن السّادسة 
عشر وهي سنّ قد تحصل فيها ملكة قول الشعر 


وني هذه الصورة بكون ابن العساد قد إنقلد يَككوك/أبجداث تتملق بسبتة وفعت اسنة 
5ه 1421م نظرا إلى تأخرف «وفظ لك لتر كذكر سنة 817 أو 818 تار 
الواقمة الأل أسند القصيدة إلى الحادثة الأول هي متملقة_لي الواقع بالمادثة الثانية. وإذا 
كان الأمر هكذاء فإنَ الأستاذ ابن شريفة رنمط وفع "نفس الخطا لأله لم يحفق في رواية اين 
المماد الأو يلل 


وأخذها مسلمةا 


أمَا الاحبال الأعيرء وَهْرْ واردٌ أيْضًا: فيمكن أن يكون البقاعي لم ينظم قصبيدته في 
الامنراخ إثر وقورع الحادث مباشرة» وإنّما ُظمها على سبيل معارضة قصيدة أهل سبئة عندمًا 
اطلع عليها في مصر لما رحل إليبا سسنة 834ه /1430م. 

تقديم القصيدة الثانية 

وني نفس كتاب «عنوان الزّمان» ترجم البقاعي أيضًا لزين الدين أني الفضل عبد الرحمان 
ابن محمد بن سلمان بن عبد الله بن الامام أقضى القضاة شمس الدّين المعروف بابن 


(16) تول السلطة من منة 825 ه / 422ام إلى سنة 841 ه / 1438م 
(17) انظر : اين إياس : بدائع الزهور : ج 11 من من 80-6 # ط. مصر 1984 
(13) انظر : مقدمة اين شريفة ‏ لديوان لين فركون ص : 91 
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الخخراطة19) وحَدّد ولادته بسنة 779 ه / 1377م200). روى السخاوى أنه ولي قضاء الباب 
من أعمال حلب ثم انتقل إلى القاهرة (؟) فولي رئاسة الانشاء بعد تقي الدّين ابن حجة 
الحمري !221 وتوني سنة 840 /1437م. 


وكان قد عمل لما جيء للأشرف برسياي بحنيوس (5لاهة3217) الإفرنجي مناحب 
قرص مَأْسُورا سنة 829 ه / 1425 م(30) قصيدة امتدحه بها مطلعها : 


1 كس 
فوج فَبرْصَ بالحُسام المشرفي 


بُسراك يا ملك الملِيكِ 


أنشدها بحضرة أعبان الدولة فخلع الأشرف عليه 


وَلْمًا سل أهل المغرب بطلب نجدة من 
الله لن يقدر أن يبيب أحد بمثلها(2. 


رف أجابهم أَنمًا بقصيدة طنانة. وقال: 


ويفهم من ترتيب الأحداث في المصادر أنْ القصيدة الموجهة إلى أهل المغرب نظمت بعد 
انتقال اين الخراط إلى القاهرة 3ك روكذا 
9ه /425ام. للد هذه الفظيدة بيني قد نكرن مهّدت لانخراطه رميًا في سلك 
ديوان السلطانء رنبما لذلك (ِإظَرِنالتِْيتم مرضوع التحقين ُظمت بين سنة 
9ه /1425م ‏ 840ه /436اعييل المح أنها قبلت أيّام ولاينه ديران الإنشاء بين 
7ه /1433م و840ه /77]436 وريما قبيل سنة وذ 


بعد قصيدئه في الحادثة فرص سنة 


ولي الحالدين إن لطبي البرك حال صاخ ندمت من الأندلس إما في 
عهد يوسف الرابع وهو مسنيعُة25»: وإمًا في عهد محمد الناسع النصري ‏ وهو الأقيب ‏ 


(19) رددث ترعنه شديدة الاتعضاب عند البقامي. وقد ترجم له أيمنا الستخاري في الضوه اللامع اج 
31 ص عى 131-130 وابن العماد الحبل في التتذرات سج 111 ص : 235 
(20) حدّد ابن إياس في بدائع الزهور نارح للادئه بسنة 788 /1386 اج الع 155 
(21) السخاوي : الطتوى :اج 21 ص 131-130 
(22) انظر مادة : لإ#طافظ فيد د. المعارف (612) اج لاص صن: 1085 2 1086 كتب القال 
ج- يايت الدالا). 
(23) انظر تفاصيل أحداث الأسر عند ان لهاس في بدائع الزهور: اج 31 ع ص 107-106 
3 (24) انظر: الستخاوي في الضوء وابن العماه في الشذراث 
(25) الأك إنارة برسف 1 كانث قصية جنا من جاتفي 1432 إلى شهر أييل من نفس السشنة انظرة 
رشال آببي (818ه .8) إسانيا الإللامية ص ص 137-136 
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لأله تو الحكم من سنة 834 ها / 1430م إلى سنة 835 ه / 1431م م ثم من ستة 
6 ه / 1432 مإلى منة 849 ه / 1445 مدوإنا ميل إلى ا إن القصيدة 
موضوع الاستصراخ وردت عل الأشرف بعد 839 ها / 1436م ل موازين القوى بعد 
هذا التاريخ انقلبت إلى صاح النصارى إذ بدأت إمارة غرناطة تتقلص بعد توالي انتصارات 
ألتصويتيز فخاردر : ولمدزة5 #عسدلا معوولة وإلي مرسية260). وفي ديران عبد الكيم 
القيبي الأندلسي(”2 إشارات كنيز إلى هذه الأحداث287) يدعمها ما جاء في مضمون كثر 
من أبيات هذه القصيد: 


(26) انظر رشال آببي نفس الرجع صى 2137 وانظر يما تال سقوط الحصون الأندلسيّة في بد 
الأعداء بداية من 836ه. /1432م في داسة: حساء الطابلسي: استشعار نباية الأتالس: 
دراسات أندلسية عدد 1990/5 ص 37 

(27) تحفيق د. جمعة شيخة رد. محمد اهادي الملبلسي ‏ ترنس 1988 

(28) انظر مثلا القصيدة رقم 200 ص 347 


القصيدة الأولى طويل ) 


١‏ - حرف الثدا سحا لِمَْ مع اللذا 


م الإثلم تست تدا 


7- إن انتسل يفن وبري امسبحتا سه لعرأ 
ِ تيبي الاي ميقا وتنا 
ل وأ 


لكف 

22 

: 6 

١ )4(‏ للغهم يقرا بيت كاثالي : وقد تع امهو معلا أ قينا قز أن نه إقيد حا واه مع 
البيت الوالي هر معنى قول الشاعر عمرو بن معد يكيب : [ رافر ] 
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ملتسي 4 7 


تقل الأماني عَنْ تل ونا هذى 


1 ولك لا خجلة بِنَنْ قاب 
(5) أملها : الخو 9 لأسي لصروة لد ٠‏ 5 
(6).. الطلمين لمنى الآية : 9 وَمنْ أضتل 


.)50 والقصص. الآبة‎ ٠. 


عع 


رطيل ) 
تنه الرنية زعا لأناجة 
يدنك زإفاك المشيخ(0 لشن 
9 بيج 
بع لفرة تب لهذ 

م ال ول غلك 
ل 0 التعطر بالط وفك 


3 ف في عناك تجا 
5 - ال متاديد بناك متي ) سخ النذاجي” برف بايد 


يدل لدط «تمثر صَلكفَي كلاب كلكته رمك ان بكري ابْسًا نيه ذلك أن الأشرف برسباي 
يكنى «أبا التصر» . وقد استعملت مادة د أس. ر) بصورة مكقة في القصيدة (انظر الأبياث: 2 
5س 15 س 25 #. 28 32) مما قد يدل على حاولة شاع الزبط في مقام أل بين أصل 
المادة يللكنية لبيان مطابقة الكنية لأثمال الملك, وبين كنية هذا الملك وكنية ملوك الأندلس «بني 
انصر» ونسهم بيجع إلى «الأتصار» (انطر ليث 28 

(2) . «ييض الغنده س يقي الشف الشهوة: ولد مناخ متبحة الفوع ‏ ومن اللاحظ أن في ايت 
مالغة لأنّ هذه التجدة لم تتجاوز في أغلب العصور بعض الرسائل أو القصائد بدون أي إتجاز 

(3) الصرع من الأضداد ومنى: الإغالة والامتنائة. رهنا ممى أتاك افيثك 

4 في الأصل : واف 

(5) ذكرت في الطرة. 

6 في الأصل : مهار 

3 الذكي واللتكى بن الخيل ما مت سه وكملت قزقه 
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- عَبكْ كل الأسل ولممردن! 
0 - رَنْحْنْ حُنَاهُ الذبن بنْ كل كافر ,جاه عه بالطبى وَلجاهِدُ 


(8).. الأساود : جمع أسود : الخ الم 

رو التصلبُ : الأعلام في يد الأنطال 

(10) عايب ح عراب : مقام الإنا ويب ربط هذ الكلمة بكلمة سواجد ليّضح اللمنى. 
(11) والمني: أن الحيول لطّخت بالدم حتى صارت كأئها دمى مزنة تممرة 

(12) في الأصل ء دم ء ولفامة. 


الل في الأصل : تلو 
014١‏ من وت 2 
057 


زنك الأمثل: الزلك والفممل + الوك 
ام م. عُبِي: الشجاع أو لايس السلاج 
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أريتَا بيامانًا ران الؤكاب كد05 
لام يتى يحبا به النصل غ001 


إن موضوع الاستصراخ والاصيراخ من المواضيع البكر م يطرقه فيما نعلم غير شكيب 
أرسلان عرضا في خلاصة تار للدي بيعبد العزيز عتيق في: الأدب العربي في الأندلس 
وللباحث في ديوان ابن الأبلا يوقي )10 ودبوان ابن فركرن ودبوان عبد الكيم القيسي 

الأندلسي قضائد أرى في إاستتيا لعزم لإسلصراخ ملوك المغرب وملوك تنس وملوك مصر» 

وني «الريحانة» قصائد موجهة ال ترعة رسول الله (آنظر ابن الخطيب) وفيبا أيضا قصائد في 

الإصراخ 807 

(18) .بعش بو نصر أنفسهم متحدين من «اسلالة الأتصار» (انظر: أبن الخطيب: رانة الكتابة اج 3 
اص 98. ط. عنان). ويرتون نسبهم إلى عبادة بن الصنّامت بن قيس الأتصاري الخزرجي أي الوليد 
الصحاني. (انظر الأعلام: اح 111 مى 258) 

«019) زوك ادة عن أن بن مالك. فال: فال ل لل يك 
سْليَِانَ على الماء» (أبو إسحاق أحمد النبسايوري امعروف بالتعلبي: خصص الأنياء اي 
عرائس المجالى: ص 2277 ط. لبنان (؟)). 

(20) قد تكون في كلمة «الفضل» تورية لأ كنية اين ال خراط هي «أبو الفضل» وفي يمى ثوية باسم 
يحى شيخ القراة بالأندلس في تلك القترة 


(21) لم تتمكين من الحصول على القصالد التي يتضمنبا ديوان اين حجة الحموي : «جتي الجنتين : 
غطوط مصر». 
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5 
ني الحكم 
مالك ين المرجل في اسستصراخ أمر ل المغرب (انظر الذّخيةٍ السنبّة) ودالية أهل سبتة الموجهة 
إلى عبد الح المريني ورد شاعره عبد الرحمان بن عبد العزيز البجاني عليها (انظر: محمد بن 
القاسم الأتصاري السيتي: ملاح اختصار الأخبار صص 79-77). 


هي كلها قصائد 


با للواقع. ولعل جمالها يكمن أسناًا في 
ووفاء ترجتها لوجدان ل 


نرق أو الأيض العقرق» وحسبنا في هده 
هذا الموضوع: إما بالإشارة إل 
مظان القصائد المطبرعة وامخطوطة وإما بنشر ما توفّر لدينا من القُصّائد اتخطوطة. رائدنا في 
ذلك أمران: 


أنّ تحليل هذا النوع من القصائد يقدّم معلومات أديبّة وإشارات تارة 
اندقق حادثة أو تصحّح تاريخ وائعة تملا حلقة مفرغة من تاريخ أدينا وقارينا لم تتوقر ها 
يّة بالفدر الكاني لتنويرهاء وإن كان الاعهاد ‏ في انجال التارغني ‏ على الشّعر 


الوفائع نفسها ‏ 


ٍ فوب مام قألم أن يب يحض التئه »عن 
الأحيدا 


الثاني : أن هذه القصائد تكشف 


الأولى : أن رق الرابطة الدبية يم تكاس تيه رصديارف_الأيضي و يمغاريها ليس بالأثر 
الجديد. في نرائينا مع مع التصارى عل مر التَريح لم يحصل ْنا مثيل ما بحصل ينهم من 
تكاتف وتآزر عليناء بل إِنْنا كنا في مناسبات عديدة نستنجد بهم لهدم ركن من البيت 


أو وهميّة انظر (قصيدة ابن الخخراط). 
التائيّة : أن العلاقة بين ممالك العالم الاء 
ا. والشاهد عَلَى ذلك أن كل حادثة استصراخ لم يقابلها في الواقع إلا قصيد 
إصراخ. كأئما كتب على بنية عقليتنا ألا نتعامل إلا قال الجاحظ ‏ «كَلَامًا بكلام 
أمَا كلام يفعال فلا». 


مبدّدة 
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أهميّة الأدب الأخميادو الموريسكي 
في «المعجم الإيتيمولوجي القشتلي وان 
كوروميناس» 


أ محمد غيب بن جيع 
قسم الإشبنية 
كلية الآداب متوبة 
القد استُمبل الأدب الألخميادر لمكي رباعتباره وليقة نارئيّة لمعفة الجتمع الإسبالي 
خلال القرزنين السادس عشر والظايع مأختز. إل /نادرا ما اسسْخدمٌ في دراسة أصول اللّفة 
الإسبائيّة. وما كان لنا أن نطرقا مذا/لآك الحطظير ألو لم نتمكن من اللّغة الإسبائية» هذه 
اللغة التي تعامل معها الموريكسيون_نماتتخاصاء فقد نقلوا إليها 500 القرآنية 
والأحاديث البوئة وكب ةماعز ,كله الوا جيل التي تنتابهم والآمال التي يتوقون 
إلا وقدا اندها في كتابتهم على الحرف العر لا الحرف اللاتينيه وذلك تعبوا منهم عن 
تمسكهم بدين الإسلام واعزازا بغدسيّة الخط العربي الذي نزل به القرآن. 
فمن هم الموريسكيّون وما هو الأدب الألخميادو رما قيمة هذا الأدب في المعجم 
الإنبمولوجي القشتلّي خوان كوررميناس (01«85ه8:9 هدهل) ؟. 
الموريسكيّون : هم المدجنون أي بقايا الأممة الإسلاميّة التي أغبرك هي رأبناؤها على 
التنصر بالأندلس. وقد بقي أتزادهاء بصفة عامّة» ممخلصين لديتهم الإسلامي؛ ومارسوا 
عقيدهم سرًا برغم من حملات القمع والتعذيب التي كانت تقوم بها السّلطات الإسبائية 
عن طريق ما أصبح معروفا بمحآكم دراوين التفتيش (أهةءهالوثناوهذ لهمدط 11 
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وكانت أكير تبتعات الوريكيين مستفزة بجقاطعة بلنسيّة وأيفرن (85868) وغرناطة, 
إل جانب أتلبّات في قشتالة (هالتاكده) وقطلرنية (ه#طاهلدع). 

الأدب الألخميادر : هي التصرص التي بت بالألخميّة (اسدزاه) أو الألخمبادر 
(40دز«روزاه) . والألخميادو هي لغة الموريسكتّين. والكلمة هي عباة عن اصطلاح سي 
يُطلق على الإسبايّة المكترية بحروف عريّة هر «أعجمية». ووكل 
استعمال الحووف العريّة في النصوص الألخمياديّة علامة خارجيّة تشير إلى انهاء هذه 
المجموعات إلى الأمّة اللسلاميّة. وكانت العقويات المسلّطة علوهم نتيجة لذلك وعند اكتشاف 
أمرهم قاسية. لهذا السيب كانت الكتابة بالألخميادر كتابة سر 
من القرن الزابع عشر إلى الفرن السابع عشر 


أما محتوى التصرص الألخمياديّة فهر أساسًا دينيّ بالمعنى الواسع للكلمة. فإلى جائب 
الرثائق الفقهبّة نجد مقالات تدعر إلى الإسلام واتمسّك بهء وتفسر قواعده» وتضبط سلرك 
اللسلم الثالي» ونين كيفيّة القيام بالشعائر الدَبيّة كالصلاة والصرم. ما تجد نصرصا جدلية 
ميد الاسلام وتستتقص المسيحيّة؛ وأخرى في والسحر والطبّ والفلك» ؟ا تجد ضمن 
هذه التصرص بعض الأشعار والقطع النثيّة .تقرم على الخبال تل تنئزات عن سفوط 
النصانيّة في الأندلس ورجوع الإسلام إلييا على يد الأنراك. 

نقد ترك لنا الويسكبّين من خلال ملحطي لكو ابي تضمها الأدب الألخميادر 
شهادة بينة عن انقراض كيانهم لتقا مدال لككامي والمسكري بآنقراض دولة 
الإسلام بالأندلس 


القد يِب هذا الأدب في الماع هل كنيف عنه إلا بعد فيرة من نهجير الوريسكيّين 
إلى المدوة الافري نقد غر عل بعص الخطرطات يكية 15 81157) سه 1.1728 
عر على مجمرعة أخرى هامة بمدينة المونائيد دي لاسرا (ه6معز5 ها 6ك 0002140اه) سنة 
4. ومازال هذا التراث نا في عديد المكتبات الإسانة والأرويّة والعرية. 


ولقد بدأ فك رموز الأدب الأخميادو في القرن التاسع عشر على بد مستعريين إسبان: أمثال 
يسكوال كانقس رومع مقتروه امتمكدم) درا (دفعتهه5 ول دنافع). 
وخلال القرن العشرين مهّد المستعريان الإمبانّان خولبان رهاره (81000 «قفان0) وأسين 
بلائيوس (05عهاةه «اعة) الطريق لباحئين اختصرا في هذا الميدان : أمثال الإنقليزي هاري 
(رعمم دخ .5) والأثاني كرنتزي (21اهه» ..2) والبورتوريكيّة بارالت (]8281 .آ.آ) والكندي 
هيجي (1زهء1ة .0) والفرنسي كرديّاك (©هالذة0:ة© .س0) والإفسان رودريقاث .4.9) 


عدر 
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لتعنو المع ويائا (هتلوظ ع4 .94) رفوانتاس (5عامعلام ع4 .4.6) والمغرني حسين 
بوزينب والتونسي محمد تجيب بن جميع 


قد اعتمدنا في هذه الدراسة على «المعجم الإلتبمولوجي القشتلي» لخوان كوروميناس 
وعل المخطوطة الألخمياديّة رقم 774 للمكتبة الوطيّة بارهس. واستخرجنا من «المعجم» 

الكلمات الألحميادية المشفوعة بتعليق لغوي (وبلغ عددها 104 كلمة)» لين أهّة الأمل 
الريسكي في داسة فةالإبان من جهة وفة عرب الأندلس من جهة أخوا. وقد أكدنا 
على القيمة الصوقية للإموز الخطية التي تتضمُنها التصوص الموريسكيّة, يا درسنا خاصيّة هذه 
اللّفة اموريسكيّة من حيث هيكلها التحوي والصرني والدّلالي. وتريد هنا التأكيد على أ. 


هذا الأدب في معوفة بعض المظاهر الخاصة بلهجات عحليّة وبلغة الأندلسَينء وكشف أسرار 
بعض القضايا المعجميّة 


1 - المستوى الصوتي : 


إذا با نظرنا إلى لغة هذه التصوص من حيث علم الأصرات وجدنا ألها تشابه تسل 
الاسبائيّة الفروسطيّة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ هذا النسق خال من التديذب الذي ينتج 
عن تدائحل لغنين . فعادة ما يكرن التحريف المنداول ني التصوص الالدميادية يِه بالط 
بين الصّوتين / از / و /سى / مثال ذلإبع را لس («واطله) للم («ناودهط يسن 


(0كوه 0 بسكيذء (دلاطى1ي< كرنرنان هتدهع ررك زم 
(لأطعقصام) ‏ 


وين الموقن | شاد أ اللائتدم رجود صوت ين إن و اس | 
في العريّة 


ن الصرنين | سن أ د 


أكشديًا (ماتةهدمءه). جَريف (110م0) 


00 لإمبائية في ختزها الدرية 
أي خلال القرن الخامس عشر والسادس عشره مما حدا بالإمبان إلى إعادة 
هبكلة هذا النظام المتق. ومكن العثور على هذا الخلط أيضا في نصوص لكاب مسيحيّين 
إسبان» لذا لا يمكننا اعتياره ميزة خخاصة بغْة الم بل هو برد اخجبار لم يقع تعميمه. 


التضوص الألخمياديّة الموريسكيّة قد تمدّنا بأمثلة 


توحي لنا بوجهات نظر من شأنها 
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وسلام تجدها 


ج ‏ سقوط العين: مثال ذلك: العبادة تصبح اده والعذاب الذَابِ والمبّاس ١‏ 


د رجود صوت / 8 / عوضا عن / ب / ذلك : اباس (وهمه) . 


سقوط لام أداة التعريف مع الحروف الشمسيّة ومع حرف الجم. ك : أظهرٌ عوض 


نظهر في هذا المستوى تداخيلات 
نفسه ينضع لفواعد الغ الإسبانيّة من ذلك أن 


ملاماز (هو فمل : تخلق) أصبح لاسر ردوهاهذ 


و رهم أسم : الخلق) أمستيها لأا أ وامعنسدومادد 


أَسْجدَرْ (هر فمل : سحل أصبحن الأطانية : مدلزهوم. 


رع احم: متفرع اليب ةف موزهم 


مير (هر فعل: حي أصبح في الأحابية: دهده 
3 ب المستوى التركيني : 
على أن الخاميّة الأكثر رضوحا نلاحظها في مستوى تركيب الجملة الألخميادية التي 


غاليا ما تحاكي التركيب العرنيء لا سيّما إذا كان ال الّص الموريسكي منقرلا عن أصل عرب من 
ذلك 


الجملة «نُؤْنُ بك». 


بالألحمبادر, نجدها على هذه الصورة 
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كَرَامُوْ كُونْ تو نا «مكة ومصمممك 


وفي الاسبائيّة نقول : 1) مع ومومعمم©. 

حينئذ هناك محاكاة احرف الجر ب الذي ترجم ب 508. وهذا تحريف للّنة الإسبائيّق, اذ 
التعبير المتحيح يكرن بالأداة م 

ب الجملة «نَرْجُو رَحْمَتَك » 

بالألحميادو, نجدها عل هذه الصورة 


ئَانامُوسسْ اسبَارد 


متمطقمة نا ه معموعمى وممعمع, 
وي الإنبائية تقول : «6اءتفهمة نامع متمدتعووه وموع مع 
فقد جعل الفعل «ائائوئ اسبَارنسَ» (نرجُو) مُمَمَدْيا متأئرًا في ذلك بالعريّة 


الفصحى» فاستعمل الأداة « 8 » عرض ٠‏ 5ه ». والحال أن هذا الفعل غير متعك في 
الاصبانيّة. 


ج ل العبارة «بين أظهر المشركين» 
بالألخميادو جعلرها على هذه الموو بيقن آسبلذسن ذا لس اكاب 
معندعع لمعن وما عل عملامووة يوا 


وني الإسباتيّة نيل : امع ترويومة وولعوارعا 

فقد وفعت عاكاة الجكئة #العريية”لفطا ربلفظ في الالخميادو 
دا تكرار حرف العطف ١‏ هو ألخال لي العر 
جاء في النصّ اللخميادو 


كمسملمممعل ١‏ أ مرتطع ومسمةجمدعة ع ذ مفنارة ومسمفمممعل عر وار 


مم أ نا عرطم كمموطل جاعم أ نت دع ومصععي)ز ل عل وممصم مهمع ع1 ل مقلفمم 


2005 أصسط. 
وهو متائر بالعبيّة 
نسألك العون والعفو والرحمة والّور ونزمن بك وتتوكل علبك وتخضع إليك. 
اه محاكاة لصيغ التأكيد في العربيّة 
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سَلْنَا سَلْمَبثر وامعتس لم3 #«1د3 


« ملم تليما » نجدها ني ا الآلخميادر 

« الرحمان الرَحمم » غهدها في النصّ الألخميادو إلى ينس دي ياد مك مووفهام 81 
ا 

4 ب المستوى المعجمي : 


أنا ميزة التصوص المويسكيّة فهي تخصّ المعجم: من ذلك غمرضها لمن لا يعرف 
العربيّة. وهذا ما جعلنا نعير هذا الجانب بالغ الاهتيام فالعديد من الكلمات هي اقتراض أو 


تبن عرضيء من ذلك أَنا نجد في نفس النصنّ الألحميادو على سبيل المثال كلمة 0معزهددة80 
ثارة وكلمة «رسول» تارة أخرى. وكلمة 816484 أحبانا وكلمة «الرّحمة» أحيانا أخرى. وهذا 
التناوب في الامتعمال يترجم عن صراع نفسي خفي متولّد عن تلك المجابية الجدا بين 
المسلمين والتصارى في مستوى العقيدة. قفي النمصّ الألحميادرء تمد الكلمات التالية: 
الزحمة, العذاب. الإسلام الصلاة» العرش الكرسيء الجئّة» بحمّد إبراهيم؛في صيغتها العرت 
الكاملة: وقد نجد كلمات أخرى جذورها العريّة واضحة دون احترام للصيخة العريّة الأصلية 
مثال ذلك: أصّل أي الصلاة داهده» دن أي الدين 415داه» أب (أي ان 
)ممم ألردُ رأي الرشرء بالدساد)) المَلَاكَاسْ ري لللائكة وعطامصلمم 


ولي هذا لجال نبد أن المويسكيّ لتدسيّة كليةقالل» نادرا ما يستعمل في التصرص 
الأحمياديّة كلمة ديوس (0105) نظظرا إلى دلالينا جف فيسل آستعمال كلمة ال 44 
أي الله لبعدها الإصلامي أو لكمة سنبُوز (أه له لطا إل خياد معناها 

وإل جانب الاقتواض أو التبني, اللفظي جد “9-ل3لآلب:. وتتمئل هذه الطريقة في 
تكوين مفردات إسباية تمص المفهومْلعرَ كك باهم لىإا لذة الألخمياديّة وخلق 
الغو إسلاميّ في صلب اللغة الأسبآئية 


هله بعت الأمئلة: 


أ في النصّ الألخميادو , نجد ١‏ 
للصيغة العريّة «ربٌ العالمين» 


ليد : 5» عع وها مك “دقع 81 وهي ماكاة 


ب ل في النصصّ اللحمياد عبد الجملة الثالية : هاه اه 6رفيع عدم عع أفلة 404 
عي محاكاة للجملة العريّة : «الله الذي هذاني للإسلام». 


فقد تعمّد الموريسكي استعمال اسم الإشارة [64اه الذي يتضمّن معنى نفخيميًاارعَدل 
عن استعمال اسم الإشارة (48د) الحيادي أو (عوة) السلبي؛ والحال أن في الإسبائيّة لا داعي 
لاستعمال اسم الإشارة . 
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ج ‏ في النصّ الألمخميادو غجد 

مكممعع؟ موتعدقى مما ومأهوع نوع 

وهي محاكاة دلالّة للجملة العربية «فاتصرهم نصرة جميلة». ومثل هذا التعيير لا تجده 
إطلاقا في الإسبائية . 

د ل محاكاة دلاليّة لبعض المواسم 

ليلة القناديل : وعاندمة»! دما عل عطعولم 

ليلة الطهارة : ؟وطه اع #طعملح 


ليلة الاستحمام : 6مهه امك عطع وام 


إن أميّة النصّ الألخميادو لا تكمن في اعتباره وثيقة تاريخية» وإنّما في اعتباره كذالك وثيقة 
ا جاهدين في تحدّ وإصرار المحافظة على هرهم العريّة 
الإسلاميّة؛ فقاموا عن طريق هذا الأدب الذي كب في الخفاء بتقريب التراث الثقافي 
الاسلامي لإخوانهم ممّن أصبح عاجزا عن فهم هذا التراث في لغته الأصليّة. © عبرو به عن 
مومهم رمشاغلهم وسط مجتمع لا يكن هم إلا البخض والحقد. ومسّكوا بالحوف العرني كتابة 
نظا إلى ما يجسسمه من قدسيّة دييّة. وقدي#فمنهم هذه العقيدة إلى الاقتراض من اللّخة العرييّة 
الفصحى» لغة القرآن» في مستوياث: حِذَ)بير/للستوى الصرني والمعجميء وني مستوى 
الألفاظ والصيغ وني مستوى الك ]الئل /وفد) رجدت هذه الأنعاد اللخوية والأدييّة في 
النّص الألخميادو اهماما كبا م ألمت لإيلحيين وين غير أنه مع الأسف الشديد ‏ 


بسن 1 


زى رجاهت هلم 0 
ونا كان إلا العم حان عُريهَا تأقيهَا مسح من اليل نظلِمم 

التفح : 478/3 

(1) ابن العطار الاثبيل : أحد أدباء إشبيلية. يظهر أن اين سعيد لم يعرف عصره بالعتبط ولذالك لم يضع 

لثاثة التي ينسب إليباء وبظهر أنه كان في المآئة الخامسة (لين سعيد: الزايات ص 44 تعليق عددد 5). 
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الطبيخ الأندلسي: فنّ من فنون الحياة 
(القرن 11/5 - 7 /13) 
عوالا عل أت صن رعكدمتقلصة عصاكتنت©) هل 
عاعفزو تكلا - »21 
1990 عوط 


تأليف لرسي برس (!) (ممعامظ »مس0 
51 ص باريس 96و لمطمنلة عاطلة «ماتف8 


حاولت الولّفة. من خلال هذا الكتاث» أن جع إلى القرن 5 /11 و6 /12 70 /13 
التبحث في فنَّ الطب بالأندلس؛ فاكتشفت «الفئن» و«الحكمة» و«التآلف» ر«التساع» 
و«حسن الضيافة». وكانت رحلتها غرصا في أغوار شبه الجزيرة الإبيهيّة: ملتفى القارات 
المتآلفة والأجناس المتمائقة والثقافات المتكاملة ولْقَ/أرادت أن نكون رحلتها هذه مساهمة في 
التعريف بالمحضارة الأنداسيّة وني التأريظا للتذك/الممكر الرسبط» فرْضعْت هذا الكتاب 
الذي صدر في أواخر سنة 1990 بابب 


يمتوي هذا الكتاب على 300 يلريقة,ني طب الطعام وصنع الشراب (86600065)» نقلتها 
الكاتبة مس العريّة والالسابّة مك كيدا ليخ تله 8 مها كتاب «الطبيخ 3 
المغرب والأندلس في عصر المرتحدين»2) و«كتاب فضالة الخوان في طّبات الطعام والألوان» 
لابن رنين القجيبي07. 


1 أستاذة بجامعة جنيف, باحنة في اللرع الاتصاديّة, صدر شا سنة 1981 ينيف حاب : 
اميه رمد عن بمامفجة جمدم ف 

2 كاب الطيخ في لغرب والأندنس في عصر الموحدين لولف مجهل حققه الدكتور هريسي مونداء 
مدريد 1965 

(3) ابن رنين التجيبي «فضالة الحوان في عليّات الطعام والألوان» حفّقه وقدم له التكتور عمد بن 
اشقرون وعنون العمل ين البح في الأندلس ولمغرب في بدابة عصر بنى مرينء اباط 1981 
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يحوي الكتاب على قسمين وخائمة: 
القسم الأول : حسن الضتباقة الأندلسيّة 
القسم الاني : الطبيعة العطرقه فيه 13 فصلا هي : 


1 الخيز» رمز اللحم 
2 ب الماشية وخلط اللّحوم 
3 - الصححة وخلط اللحوم 
4 ل الصيد أو فْنّ مطاردة الحبا 


5 الطبور التّاجنة أو توفر اللحوم الغريضة 

6 التبات أو تموّل البساتين الأندلسيّة 

7 الكسكسو «الأرز والعجائن 

8 - منتوجات الْأض : أصول التلبخ الشعبي الأندلسي 

9 الدُرِي (سنحعع) الأندلسي في القرن 13/7 ومظاهره لمختلفة 
0 «تبشُرُوا» : التوايل والعطور . 

1 د الفالوذج ومدن السكرء رمز حسن الضتيافة. 

2 ل نبيذ العسل والشّراب البارد والاهلبلج 

3 ب الحضور الأخفيّ للقهرة أي لي بيتمار : الب 


الخائمة : -حضارة العادات في اوبيظ حطلع الكيصرر القديمة. 


وتمري الكتاب ذيولا وني الأرزان>والقاميوال مايه 
مصطلحات (العطور ولول لهل ر كحوب والقباروالخضي والأدهان وسكا 
التموذبيّة وأدوات الطبخ ولراك وفهرسا كلموتوعات .7 

نتن الأّل : حسن الضيافة الأندلسيّة 

أرادت الباحثة أن يكون القسم الأول من كتابها فقرات ذات مواضيع منترّعة تقدّم بها 
الأندلس حتى عب القارق الولو ج إلى عام الطَبخ في القسم التاني» فبدأت هذا القسم 
بلمحة تارييّة عن الأندلس امتوققة عند القرون الني بزل فيها بحشهاء واصفة بلاط الأمراء. 
باعتباره بلاط استبلاك وامنزل الأندلسيي» مركزة الرصف عل المطبخ وفاعة الجلوس حيث 
كانت الأطعمة تقدّم حسب نظام جديد أدخله زبياب | رت 857/228 إلى الأندلس. 
فكانت تقدّم الوَاردُ أولا (وعفنمم؟ كلء6مع)ء «الأطعمة المطبوخة باللحوم والطيررء 


والألعمة 
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فالأكرلات المحبلة بالخل وللزي*) فاملبّات (5:7004): وبين كل صنف من هذه 
الأصناف اتقدّم أنواع اللرائد والعجائن ومختلف أطباق الكسكسو وخت هذه الأطعمة 
متتوعة نتؤعا فرضه تعايش الأجناسس العده 
رّعة ؛ كل له عاداته في الأكل وعرّماته وطرقه في الطبخ + 
الأندلس حين قدمها باحئا عن طبب العيش: 

في ذلك الوقت ظهرت مصتفات في الطمخ والأغذ, 
الإنسان هو ما أكل»61) فأهسمًوا بالأغذية لأنها الواسطة بين الجسد والعالم وأشادوا مناقع 
بعضها وحذروا من مضارٌ الأخرى. وقد اننبيوا إلى أهبّةَ الذّوق فمدوا المقاييس الذَوتيّة 
سيعة70). ما تمطنوا إلى أن لكل فرد ذوقهء بل لكل مجمرعة ذقها وكل الأطعمة مربجهة إلى 
مختلف الأذواق تقوم على عنصرين أساسيين هي الم وما بريظ هذين العنصرين هر 
مادة مكثفة (11880) غالبا ما تكون مصنوعة بالخمائر أو تكون عسلا. وكان الذَرق الأندالسي 
يفضئل الطعام. المطبرخ اخ كثما (اذنت 626)). وآداب الأكر لى (الأكل باليد) اتفرض أن يكون 
لام سهلا أكل مه عفرو عند تقدع إلى عي أو نديم. وكان الأندلسي ييل إلى 
امؤاكلة والنادمة والضافة انتصارا على القلق والضتحجر ر القئم بين مجموعات لا نتكلّم 
نفس اللَّة ولا تملك نفس الماضي ولا تدين بنفس الدّين. وكانت الضليافة تظهر في السّاحات 
والأسواق حيث اللّحرم الغريضة والمرقاس الشتهي األفييسة والمطائر والزلابيّة تدعو الخلا 
بين المجموعات قائمة؛ 
ارلا يكين كنذا السنوك متلا فإِنّ حسن 


بعض مؤلفيها أطبّاء آمنوا «بأن 


والأصحاب إل الألفة حرفا. ورغم هذه الولزاد الميترئكى ال 
فلكل بجمرعة عاداتها وعرّماتها وسلركها | 


المعاشرة ثابت مروّه استمرار العادات المدولتعطفةتكتؤديةةتلشصطة في الطبخ والضتيافة 
15 القسم الثاني : الطببعة ابعر 


احتوى هذا القسم عل ترجمة لأطعمة وأشربة (8.0000165) وردت مصئّفة تصنيف كنب 


المعنمدة وكتب الطبيخ الغربية في القرئين 12 /19 و14 /20 بتقديم صنف وتأخير 
آخر. وقدّمت الكاتبة لكلل نوع من هذه الأنواع بتمهيد تعرّضت فيه لخصائص الأطعمة أر 


(4) فرع من أتراع القرابل (عامعع دص امعدها تصبم (00ل«جد0ه»). إخذ الزي من دقيق 
الشع أو القمح والح المسحوق والشوتيز (6اامهام) والأبون (وامهاء.. 

(5)< الحنطة والقمح ولذرة والأرز واباذتمان والتارجيل وتقصب السكري والبطيخ وغير ذلك. 

6 الوسي برلانس» الطيخ الأندلسي ص 274 

(7) الحلو والر والحامز والالح والخامض واللاذع وعدم الطّعم. 
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الأشربة أو فيمتها لتر أو الصحيّة أو دورها الاجماعي أو علاقتها بالقلاحة. وها نحن نورد 
ما جاء في هذه الفصول إجمالا 


حافظ الأندلسيون على خبز العصور القديمة المعدّ بالدقيق والزيت؛ ويختلف أنواع الخمائر 
بمددين صنعه منفئتين في ذلك مضيفين الأدهان والزيرت واللوز والستكر غير ذلك. وكانوا 
يعدّون الخبز في زمن الرّنحاء بالسّميد أمَا زمن القحط فكانوا يطبخونه بطحين الحبوب واخضر 
الجافة. وكانوا يستعملون الفتيت أو القمح لطبخ المريسة: وهي طعام إنتشر فأضحى باع في 
الأسواق ويمخضع لسلطة المحصسب. 

وكانوا بأكلون لوم الحرفان والأبقار وال إمَا أن يُطبخ نوع واحد 

من الّحوم كاملاء وإنا أن يُخلّط الأحوم بالبيض والدّقيق واللوز والجوز والقسطل وغير ذلك. 
وأصل هذا الخلط مشرقي» أو أن لط بالخضر الغتلفة وأصل هذا الخلط ميري تفرع منه 
خلط آخر هو خلط اللُحوم بنوع واحد من أنراع النضر غائبًا ما يكون الباذنجان أو 
الحُرشوف (1لاه8110) أو الملبرن (786عم85). ركان الأندلسيرن يلين إلى طبخ اللحوم 
بالخل والمرِي والعسل أو الغلال الخامضة. 


أنَا الطبورا؟» فكانوا بطبخونها محشرّة يعض لحمها وفنات الخبز أو الدذقيق والأوز. أمَا 
الستمك فكان بمرج بالرّبد والدذنيق إل المتاتق لوز والرَي أو الخل وعغتلف «الأقارع» 
و «الأازير». 0 

وأكثر الخضر استعمالا هي الا3 17نس وجنت واللفت «الترناس (1©5د15) واهليون. 
ومن الغلال التي كانت تعليك تيع جرم الس ٍجل_واليقوقي والتفاح والأرز والقسطل وغير 
ذلك 7 

أمَا الأطعمة الي تقوم أساسا على الدّقيق (السميدء الطحين. ) هي كثرة لا حصي 
فأنراع اللرائد والفطائر والعجائن والكسكسو متبرعة تنوّعا يفوق الخيال. ومن هذه الأطعمة 
الفذايش (علاععند7) بالأطرية (185ق”) والمعلكة أو البازين (نوع من القرائد) والمرمر 
(حشيش الشعير) 

وجل هذه الأطعمة انطع بيت الريتون. وكان أنواعا. اللانة زيت الماء وزيت الب والزيت 
امطبوخ. وكانوا يستعملون زيت اللو 


69 568 


نا الألبان فكانوا يعملون منها الجين اليابس والعقيد (©«هاط عق 002م): ومنه الخلاط 
والشبواز إز يُطبخان بالفلفل والقرفة أو العسل والتّين. © يستخرجون من الألان اليد والستمن. 


وكان الأندلسيون يعمدون إلى تصيير الزيتون واللّيمون وللم وغير ذلك؛ مستعملين الملح أو 
الخخل أو المزي وكان المي أنواعا («المطبرخ» » «المسطار»» «التقيع» «مرّي السمك»). 

وما التوابل والعطور ر«الأقاوع والأبازير» فكانت عديدق أهمّها القرفة والكسية 
عمف سهاره). وان بزرع عنها في الأندلس الكريية خرف (هةهعت) والأنيسون (كذهه) والحردل 
ف مهادمم) والبسباس والشردون (886عة,هو) والرند واللوكي (8هع01) والزعفران والرغيير 
فكانت الأندلس بمزروعاا هذه أرضا عطرةء تفرج فيها أيضا روائح القداائف 
والفروض والكنافة و ا 1 والجوزينق واللوزينق» تلك الأطعمة المربجهة إل 
الوق والخيال َم مع أشرية باردة وساختة مصترعة من الفواكه والغلال (والزهور والترابل؛ 
ومع خمور وأنذة أشهرها خمر مالقة وأوزها خمر قوطبة وها بيذ المسل). أضف إل ذلك 
مختلف أنواع الى والججوؤارشض زوائنس؟ ع معاقم) الصنوعة من الجوز والستفرجل والتفاح 
والرتقال ولورد: تفرح إلى جانب القهرة الشذيّة 

تلك هي بعض أطعمة الأندلسَين وأشرتهم العطرة بتناولنها في حفل دائم» للضبافة فيه 
سحرء وللمعاشة رون حفل تدعو إليه الوظة فهر طيب العيش. 


إن هذا الكتاب مدخل إلى درابلا التمازق ارك ٠‏ ينم عن أجهد في البحث عن 
التصرص التي تعين الباحث عل دراطة ظأمرة حضابية أعأنة هي آداب الأكل أو فنّ المأدبة 
ولقد انتقث الكائبة من هذم التصِوص, بع ااطعمة معتمدة في اختيارها مقياسي القثيل 
والتتويع إلَا أن هذا الاحنيار كا مكيل كلت ةج كباب ليع ني عصر المرحدين لؤلف 
مجهول؛ وم تذكر علّة ذلك. وقد يعود الأمر إل نشابه ما يرجد في الكتابين المعتمدين أساسا 
في هذه الدّراسة. وكان منبجها تارغيًا وصفبًا بجا وملا لاحظنا تأر الكاتبة يبحوث سابقة ها في 
الفلاحة والطبٌ الأندلسيين» إذ كثيرا ما قرنت الطبيخ با لض والإنسان بالواقع والحكى 

حتى أن التكرار كان عيب هذا العمل. ثم إنَ بعض العوامل التارعيّة امحدّدة لغذاء 

الأسلتن المتكورة في القسم الأول ظهرت ثانية على السسّطح في القسم الثاني. > لاحظنا 
غياب التحليل الاجماعي للغذاء» وهر ضروري لدرامة هذه الظاهرة» فكان كتابها أساسا 
احتفامٌ بالأندلس واستدلالا على طيب العيش وحسن المعاشرة والضيافة فهها 

55 ماياب على هذا العمل فموضوع الكتاب طريف كل التاق رجهد الكاتبة في 
استقراء نصُوص التراث واضح» ولغتها تشدّ القارق شدًا إذ هي كذلك احتفال برندة وغرناطة 
وطليطلة. 


وهذه تماذج من الأطعمة التي نقلتها بلانس إلى الفرنسيّة في كتابياء 


1) «طعام الجزرة9) : يقطع قطعا متصلة بغير تقشير وتنقية قلويه 
بنصفين وتطبخ في ماء وملح وتحفف وتقل في مقلاة بزيت عذب, ثم يُصبٌّ عليها خل مغلى 
ولو مدرؤس مطبوح وكروباء ونوك القطع دون قلى؛ أو توضع بعد قليها وتزين بها المتحفة». 

2) الكسكسوه*'» «نوع آخر من الكسكسو وهو لذيذ جدًا. 

يوذ خروف مين ينسلخ وهشق بطنه وتخرج أحشاؤه وينظّف ويطل داخخله بالشحم 
المدروس بالأثزار المستعمل في البنادق, فإذا طيخ الكسكسر حك بالسّمن والستبل والقرقة 
ويسير مصطكى» رحشي به جوف الخروف؛ وبخاط بطنه ونحوه. وبوضع في تتور حتّى ينضج 
ويستوني حفه من الشتي» لم يصب الكسكسر في مندد ويمزق لحم الخروف» وبذرٌ عليه قرفة 
وسنبل ويؤكل إن شاء الله تعالى»: 

3) «لقم القاضي»!!1): يدرس السكر مع مقدار ثلاثة من لباب لوز درسا بليغاء 
ويضاف [لييما الأثايه العلومة, ثّ ب 
بما ذكرء ويصنع منه أمثال الجوز ويُقل في زيت عذب ويذرّ عليه سكر» 

عجع ممع 


ل الأْمدل على المرء 


قال : أبو حهان رالغرناطي217 
عُكاتي لهم 0-0 يفي ا 9 التحمان عُني الأعَادِيا 


يها ورَهُمْ افسُوني نا 


الكنيية الكامنة م 85 


(1) الام ثم الذي أبو حبان محمد من بوسف بن حيّان النفزي الغرناطي : هي التحوي الشهور وللفسطر 
صاحب الجر الحيط ولد بالأندلى سة 654 /1255. يوي بمصر 754 /1344. (التفح: 
لكذى. 


163 بلانس : «كاب الطبيخ الأندلسيّ» ص 152 . امن رنين : «فضالة الحواد» ص‎  )9( 
50 كتاب بولنس : ص 163 وكتاب ابن رنين : عي‎ )10( 
30 كتاب بولنس :ص 236 وكتاب ابن رتين : صن‎ 11 
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الأندلس في شهادة الكفاءة للبحث العلمي 
بكلية الآداب ‏ تونس 


(القسم الزابع)201 


نوعه ! فقه 
الأستاذ المشرف: عبد اميك اشر 7 
البحث : 1986 . رقمه بالمكتبة 3599 


التعريف بمحتوى البحث 


كسم الباحث دراسته إلى ثلائة أقسام 
] ل الل : حاول فيه فهم لجل ١‏ وتحليل أهم مكوّناته القكربة» والوفوف عند 


(1) انظر القسم الأ ني المدد الثالك من هذه انملة (إسنة 1989 صن 61) والجزه الثاني في العدد الزاع 
زستة 1990 ص 80) والجزء الثالث في العدد الخاسى (1990 ص 88) . 
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المنعرجات الرئيسيّة في حياته: سواء كنت 
الني نبل منبا والظررف الستياسية والثقافية التي عاش فياء مع تحديد انحن الني تعّض ل 
ونتائجها. © أبرز مزه الفكرية بالتسبة ل عصرهء وإلى غيه من العصور. وم بتقديم 
ثبت عام لأهمّ مؤلفاته في شكل عحاور كبرى 


ح ولف : اهتمٌ بالجانب اللآي. والقكري فيه ضبط طبعات الكتاب. وترجماته» 
وحصر مادّته بالاعتاد على منيج الاحصاء. ثم فكّكه إلى مكوناته الفعية» وذلك قصد إراز 
بنبنهء لا حدّد الغايات التي ربى إليها ابن رشد من خلال التألليف. 


3 خصائص المبجيّة المترتحاة في الفقه : وجعله في بايين: 


الباب الأول : تعلق بإشكاليات المعرنة والإدراك عند ابن رشد. ثم تخلّص من هذا 
فبقة : كمفهوم الفقه , ويجالاته » والخلاف 
الأساسيّة من خلال (البداية) 


الإطار العام إلى الحديث عن مفاهيم 
اللفهوم والمدلول والأسباب » والمفاهيم التقدة 


لبْة. ثم أبرز العلافة بين الصسفي مق عن ذلك من مواقف تعلّقت سواء بالأحكام 
المفهيّة أو بالمذاهبء عارلا إجلاج ترا وضمن نظريّته الفكريّة الناصّة بهه وضمن 
المناهج الفقهيّة المشهورة. 


البحك عدد 27 


الباحث : عبد الكييم بن حميدة 

عنوان البحث : ان عبدون أخبارة وآثاره 

موف ل 

الأستاذ المشرف : جمعة شيخة 

تاريخ تقديم البحث : أكتوير 1987 . رقمه بالمكتبة 3736. 


التعريف بمححوى البحث 


قسم الباحث عمله إلى 3 أقسام ١‏ 
1 القسم الأول : تحدّث فيه بإيجاز متعمّد عن الحكم العرني بالأندلس من الفتح 
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3 /712 حنّى سقرط غرناطة 898 /1492. لم رك على ناريخ مملكة بطليوس لأنها تمثل 


البلاط الذي احتضن الشاعر لفترة طويلة . 


2 القسم الثاني : ضبط فيه حياة ابن عبدون ٠‏ فنظر في ولادته ونشأت وتحدّث عن 
أسرته. وحاول أن بتع مراحل انتقاله من بلدته يابرة إلى إشبيلية وقرطبة. 

بيني الأقطس ابتداء بالأو عمر المتوكل: وانتقاله بعد ذلك إلى بلاط العا 
ابطين: وأخيرا اعتزاله أصحاب السّلطة إلى 


عودته إلى بطليوس حتى سقوط هذه الإمارة بيد ال 
أن توفي سنة 1127/520 أر 527 /1134 


3- القسم العالث 
فكانت الحصيلة تسما وأريعين مقطرعة تتراوح بين القصية والطوبلة: بلغ عد الأيات فيا 
ما التسائل فكانت تسعا. 


جمع فيه شعر ابن عبدون وت من مصادر الأدب الأندلسيء 


أيعة وأيعين وأيعمالة 


البحث عدد 28 
الباحث : الحبيب الدهماني 
عتران البحث : ابن اللّائة : حياقه # آثارة 


أكرير 917(له] زَقَكه بالكل 3812 


التغريف_ببحتوي البحث 


قام الباحث في مرحلة أولى برسم أهم مراحل حياة ابن اللَبَانة؛ وما اعترى هذه المياة من 
استقرار واضطراب وما ميّر عصره من خصائص أحوال. وحلّل شخصيّة الشاعر» فتعّض 
لتربيته وثقافته مبرزا نوازغه وميولاته. 

وقام في مرحلة ثانية بإعادة جمع رتحفيق لشعر ألي بكر. وهو لثن اعتمد عمل الذكتور 
محمد مجيد الستّعيد (شعر ابن اللبانة 0 فقد حاول أن يضيف ما أهمل من آثار لجل 
في هذا البحثء وخاصة موشّحات ابن اللبَائة التي لا غجد ها أذ في البحث السّايق. ك قام 
بجمع ما عرف عن ابن اللبّانة من 00-6 نريّة. وبذلك قدّم للباحثين في الدّراسات الأديبّة 
الأندلسيّة آثار علم من أعْلام الفرن الخامس ه / 11 م ضاع ديرانه ونشتّت أشعارة في 
مصادر متعدّدة يعسر أحيانا الحصول عليها جميعا . 
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غنيك رشك + ارخلة ون جع نا 
ل نوعه : حضارة (أدب رحلات) 
الأمتاذ المشرف : حسن الصتادق الأسود . 

تاريخ تقديم البحث : 1988 رقمه بالمكتبة 3957 


التعريف بمحتوى البحث 


ذكر الباحث في مقدّمته أن رحلة ابن جبير نص زاخر بالمعطيات الحضابية؛ وملي» 
فن مختلف عحالات الحياة الماديّة والرّوحيّة خلال القرن 6 /12 


وإزاء هذا الستبل من المعلوماينوالإختطو حمل الباحث دراسته تشتمل على سنّة عناصر أ 
وها عنصر الطريق وملابستباء إإنائط بطر اكد ن/العمارة» وثالثها عنصر السّاسة والسئياسة» 
ورابعها عنصر الصور الاجتاعلة للكجساعات<الموصوفة في الّحلة وخامسها عنصر المعطيات 
الاقتصادية, ثم آخعرهامعنص,ر الفزيًا 


ألقارة وغير القارة الصف 
البحث عدد 30 


الباحئة : قميرة بوسعيد 0 
عنوان البحث : الإجماع من خلال كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١‏ 
الأندلسي 

نوعه : أصول الفقه 

الأستاذ المشرف : توفيق بن عامر 

تاريم تقديم البحث : 1988 . رقمه بالمكتبة 3965 
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التعريف بمحتوى البحث 


حولت الباحثة أن توضح مفهيع الإجماع عند اين حزمء وضبطه من خلال كتايه 
والاحكام). وقد جاءت الفضايا امتعلقة بهذا انحور متداخلة جدًا إلى حدّ أنها كانت تتكرر 
في الكثير من المواطن 


ومع ذلك فإنَ ابن حزم قدّم . حسب الباحثة ‏ في عرضه لمنظومة الإجماع نظرية 
متاسكة الأطراف» خائية من التضارب. فأعطى الإجماع بذلك مقهوما خاصاء وحص في ما 
الثفى عليه المتحابة من المعلوم من الدّين . وهو موقف هام من (قضبّة) الإجماع التي كانت 
محل جدل بين الأموئين, إذ هو يضبط تارعيّة الإجماع وذلك في تحديده كا حصل في تاريخ 
المسلمين» وهر إجماع الصسّحابة لكنّه لا يقف عند هذه الحدود بل إنّه بطرح موضوع 
الإجماع الذي لا يكون سرى على المعلوم من الدّين. ون ذلك يميد الاعتبار إلى النص الذيني 
بهذا لوقف التقدي الذي يلخص كل المقرلات والانجاهات التي ندّعي إمكانية قراءة النصّ 
القرآني قراءة 


وهذا الموقف من ابن حزم لكن كان إيباًا نيوز التصوص الذي فقد كان س. 


في 


تحديد ظاهرة التشريع؛ لأله نفى الجاني الإلحهاد كار عير وفرعه إحذانا في الدّينء لأنّ 


الاجتباد صفة إلاهيّ ومجتبد مده حل َه لو أل ملفرض عند ابن حزم. 
**+ امعو« 
تسا في لفن 10/4 
لما اتح الحاجب النصور بن أني عامر مدينة شانت ياقب في أقصى الشمال الغبي 
لإشبانياء ووصل إلى قو القديس يعقوب أحد حواري عيسى علبه السلام «ؤكل من يحفظه 


ويدقع عنه الأذى» ورجد على القبر شيا «فسأله عن مقامه ققال: أوننس يعقرب. فامر 
بالكف عنه». أمَا القرامى والمعاهدين «فقد كساهم وكسا رجاهم وصرفهم إلى بلادهم». 


الفح :1ص 416-415 
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الجديد في المكتبة الأندلسيّة 


1 أبحاث أندلسية للدكتور حسن الوراكلي (كليّة الآداب ‏ تطوان ‏ المغرب) 
الطبعة الأول طنجة 1990 : في هذا الكتاب ‏ لا جاء في مقدّمة المزلّن ‏ # «خمسة 
بحوث مما سبق أن قدّمها كاتبها للتفيات وندوات علميّة دعت إليها مؤسسات ثقافيّة 
وجامعيّة داخل المغرب وخارجه: الجامع بينها ‏ أي البحوث ‏ أَنْها كلها تدور حول 
الأندلس : إثنان منها عُنبا بآستكشاف جوانب من حياة المجتمع الأندلسي اعتادا على 
مصادر فقهيّة, وإثنان آخران اهتمًا باستحلاء جوانب من ثقافة الأندليل من خلال البحث 
أشكال التواصل في هذا لمجال. 


فيما كان يفوم بينها وبين أقطار الإسلام في مشرق ومغرب من 


أَمَا البحث الخامس فقد أرهد به بلورة وجهة نظر أندلسيّة حول مفهوم الخلافة من خلال 
ور و 0 من 
كتابات فقيه قرطبة ومفكرها لني لق _حزم» 


: رس عناصره وأوزانه ومواضيعه 
وفي القسم الثاني قا م/الترئعة علد عير الونتاحين ١‏ يهم نرنيبا زمنبًا مبتدئا بالعهد الأموي, 
بالأندلس إلى عهد بتي الأحخر ف راط فحصل لديه 63 ترجمة اوشاحين من مختلف 
العصور الأندلسيّة. ما الفسم الثالث » وهو أطول الأقسام » قد جمع فيه املف الموشتحاث 
وبذلك يكن كتاب الأستاذ بوذينة بحل ديوان الموشحات 


رعددها 247 موث 
الأندلسيّة. 


3 ب شرح رقم الحلل في نظم الدول للسان الدين بن الخطيب تمفيق د. عدنان 
درويش طبعة دمشق 0 الكتاب هو عبارة عن أرجوزة شرح لها في التارعع الإسلامي 
ابنداء من عضر الأسيل َل وخلفا الإشدين » فالعمر الأو العم انيه لل 
سر ا 0ك وانتقال الخلاقة ‏ ود ريدت تكله 
الأندلس والمغوب م 
لأن صاحب الأرجوزة عايش بعض 
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كتاب ذكر الأقاليم واختلافها لإسحاق بن الحسن الزيّات القرطبي. تحفيق 
ونقل ل إل الاسبانبّة لفراتسيسكو كستيّ. طبعة جامعة برشلونة 1989: هذا الكتاب من 
ات الجغايّة وكتب المسالك والممالك عند العيب. فسَم فيه مؤلفه (توي بعد 
0 /1048) الأرض إلى سبعة أقالم. تحدّث عن المعسور من الأيض شرا وغرباء وحدّد 
المافات بين البلدان. م عرف بأهمّ مدن كل إقليم» وبانتبة إلى بلاد الأندلس (من ص 
3 إلى 257), عرف ممدينة قرطبة وإشيلية وطلبطلة ومرقسطة» وعرج في آخر 
الصفحات انخصّصة للأندلس إلى تاريخ افتاح العرب ها في نباية القرن 7/1 


5 ابن الأبار السياسي والكاتب العرني البلنسي  1199(‏ 1260) : هذا 
الكتتاب صدر بالإسبانية. وهر عبارة عن مجموع البحرث التي قدّمت في ملتقى أندة بإسبانيا 
حول الشاعر والكاتب البلنسبي ابن الأبار من 20 إلى 22 فيفري 1989. وقد قامث بطبعه 
اللجدة الثقائيّة يلسيّة سنة 1990 في 0 صفحة بإشراف الأستاذين ميكال دي بلزا 
ألقيت في التدوة. وقد تم نقل 


ريسوس أوقات. ونمد في هذا املد الأنين كامل البحوث 


ما ألقي منما بالعريّة إلى الاسبايّة. أمَا النصوص العربيّة للك الّراسات فقد ظهرت في عدد 
خاص لابن الأبار من مجلة «دراسات أندلسيّة» هر العدد الثاني الصّادر في جران 1989 
 *»**‏ اؤاع* 
زهدا ولراعيّة 


كان الأديب العالم الصالح أبرما بيسن عل بن جاير الذذباج 1 إماما في فنون 
العريّة؛ ولكن شهر بإقراء كنتب الآت لكشل نميا بترادر فاق وما أشبه ذلك» وكان 
من زهده ‏ فيه لوؤعيّة. ومن ظرفه أن أحد تلامذته قال لغلام جميل الصورة : بالل أعطني 
قبلة تمسك رمقي . فشكاه إلى الشتيخ وقال له : ها سبّدي : قال لي هذا كذاء فقال له 
الشيخ : وأعطيته ما طلب » فقال لا . نقال له : ما هذه الثقالة » ما كفاك أن حرمته حتى 
نشتكي به أيضا ؟ وحسبك من جلالة قدره أن أهل إشبيلية رضوا به إماما في جامع 
العديس. 


الفح : 9/3 - 478 


(1) من أدباء إشيليّة في أواخر التصف الأول من الفرن 7 /13 وقبيل أن يسنولي علا التصارى نبائيا 
(القدج ص 0155 
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تخطيط لقال أدبي 


أ. كال عمرات 
كليّة الآداب ‏ موي 


الإنشاء أو المقالة من الأعمال التي بمنحن فيها طالب المعرفة والعلم. فهي المفصح عن قدرة التلميذ 
أو الطالب على فهم الرناح وعلى تفسيره. لا يجممع هذا العمل بين جاتب إبداعي ذوقي جماليي. وآخر 
علمي موضوعِنَ رباضتي. فلا عجب أن ييل الإنشاء على تير التلمبذ أو الطالب. وليتيسر هذا اير 
يجدر أن ندكر بالخطوط الكبرى هذا العمل 


أ كلل إنشاء ينطلق من موضوع. وكل موضوع بتسع بشكل أو بآخر إلى جزأين. النص 
والسؤال. النص يضم المسألة, والسؤال يحتضين المشكليّة. فأزل ما بيادر به منشئ المقالة النمييز بين 
هذين الجزأين, إذ الأول نم" قصين فنافتلفيرالقصر والإيماز والثاني ضروب من الأسئلة. ومن 
الطيمي أن يدأ تأمل الموضوع من« الني(0يلأتهرئس» بعل نصور العمل في خطوطه الكبرى. فإن جاء 
السؤال تلبلا فإنَ التصزر بعود إلى نط لومم يستمد العناصر الكبرى. وإن جاء تعليقًا فهو 
نصور شائن, فبه قسم ليل وأعإسعوتكلين ةتكن نفاها فهر ثلائي : قسم هر الأطررحة, والثاني 
هر النقض, والتالث هو البليف ./ؤكلما تغيْر النثال. مخض التصرر لعناصر تلائمه. أمَا نص 
الوضوع فهو الغذاء للنصر. ]كفو في الذي يرتعي فيلا التصزر في السؤال. فالسؤال خط في 
رحال العناصر الكبرى وهي مفاصل الجوهر الكبرى. والنص يوق لتلك المفاصل معانيبا وفروعها 


اب ل كل فكرة في الوضوع. مهما صغرت أر كبرت, يعني كانث عنصرًا في المفاصل الكبرى أو 
كانت فرعا منه. عر بمراحل ثلاث أماسيّة: هي المقذمة والحوهر والحائمة. فالفكرة تدأ بتمهيد ثم 
تستوجب جوهزا هو روحها وأساسهاء ثم نعبي عائقة هي بنابة التخلص إلى الفكرة الوالية. فلا ني 
اللقالة على المقدمة والجوهر والحائمة فحب, بل كلى فكرة تنضع في صورة مصكُرة للطريقة نفها. رهذا 
النبج كفيل بأن يضمن الترابط العضوي سراء بين الأفكار أو بين العناصر 


ج # تحتاج امقالة إلى التوازن بين عناصرهاء وهو نسم في التخطيط قبل إنجازه في الإنشاء. ويدر أن 
يدو هذا التوازن للعبان الظاهر قبل أ2 إلى العمل ذائه لآله بالترتيب وبالتفصيل 
وبالتويع. وهو يضمن لصاحب المقالة تصرفا مكنا وسطقيا في المعلرمات, فلا دحم عليه ولا تستعمي 
بقدر ما تخضع لعملية إنشاء وبناء وإحكام تراعي سطقا ملائنا بيدأ عادة بالأفكار السبطة ليصل إلى 
الأفكار العميقة. 
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د تقسع المقدمة إلى عناص ثلاثة : هي المدخل وهو تمهيد عام. وطرح وهو ضبط المشكلية. 
والإحالة وهو الإناع إلى مراحل الجوهر. ولا نرى الطرح على ما تعؤد كثير من التلاميذ والطلية قائما على 
إعادة نص الوضوع, لم أن يشفع بالأسئلة التي تفتح على الجرهر. وأمَا المرهر فهر قرين الس 
وطيعته ولكْه لا يتخطى أربعة عناصر ولا يستوي دون العصرين. وللخاغة مراحل ثلاث : هي إجمال 
الجرهر. وإجمال النقد. والإحالة عل قضيّة جديدة لا تسلور حما في شكل أسئلة 


2) الموضوع:. تمتل رحلة موسى العسكري في كتاب ميخائيل نعيمة «اليوم الأخير» 
رحلة معرقبة عالح فيا مسألتي احباة والموت» فآنتبت إلى تأليه الإنسان 
حتل هذا الزأي وعلق عليه 


1 المقدمة : 


أب المدخل : تقوم الفكرة افمورّة في المدخل عل اختيار نعيمة الأدب الذهني» وهر يؤْسْس الكتابة 
عل الأفكار وتبمل الأديب رسيلا حسب فهمه توظيقة الأدبب في كتابه الغريال. (لا يكون الدخل 


اس الإنحالة 
عن المنظومة الفكريّة عند نعيمة في هذا ال 
بالانهاء إلى مواطن التعليق : رهي الكشف عن للسا/ ينيك ا 
الأديان والفلسقات., 
2 الجوهر : 


التحليل 


1 س الأبعاد امتصلة بالحياة والموت لي «اليوم الأخير» 


الحياة مراحل تتثر مراحل : وهو مسد انتبى إلبه موسى المسكوي بعد تأملات طريلة أقنت أن معن 
الحياة بتفيّر إذا أدركنا معنى الفاعدة والنظام: وهي جاوز ما هر ظاهر ومنكشف لكلل الى ليتأصسل للتأقل 
الماحث فيما ييه عن غبره نمكم الوضعيّة الجديدة التي أضحى يعيشهاء فجرى تفكيه عل قاعدة تأمل 
را م وحضن منى الطاب جره في لد التي ل متهم ديد ستوب تاس ول 
ولعدل ميض أن يمحتل ل إسان أياء لساك ويبذا اللعنى خرج مع موسى العسكري من مفهرم يوم 
القيامة وهوم لساب وهر القانون الألوف في الخياة لبه إلى فانون جار في الرجود ولي الحياة لا خارجهما. 


القد فصل نعيمة يدن ما هو زانف يمه الإنسان ف امعرفة العاديّة. ويسمكل في أن الموت يفتح على باب يوم 
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القبامة, وبين ما هو يقين بطلبه الإنان في مراحل حيانه المحالئة: وهو أن اموت لبى إلا عطلة بعد دورة من 
والوجود مجموعة لا متناهية من عطل هي «المرت» ودورات هي «الحياة». وكلى دورة وكل عطلة تبعد 
الإنسان. إن بيط أو بسرعة, عن عَيْهِ وذهوله لتحدره في الرعي. لذللك فالحياة مراخل تلو مراخخل. 


ب ل العدل بالقصاص : الضحث كوسى المسكري حقيقة كانت خفيّة ثم تبلورت بشكل واضح. 
مضمون هذه الفكرة متصل بعقيدة ثبت وجود الله من جانب وتدّد العلاقة بين الإنسان لله من جاتب 
ثان. لله هو تحور الوجود ٠‏ وال م هذه الفكرة تتوض ملانسات منيا: معنى اله ليس 
المى العادي التعارف في الأديان. رمنها طبعة العلانة بين الله والانسان لأن هذه العلافة رهينة وعي الإنسان. 
تكلما رسخ في الذهول ازدادث افرة. يمعى المدل في هذا السياق بتحلى من خلال صروف الحباقه نقد 
تأل مومى العكسري موث ابن انختار وهو حدث قدح حدثا آخر: وهر ولاذة الولرد الأعبى في قمئة 
الإثخيل. وقد فهم من الحدئين معى القصامى وهو ما لخصه في قوله «حصادهم ما زرعوه». فكل عمل بأنيه 
الإمانة ابرعم إن عاجلا أ أجلا. رهي فكرة نَؤْصّل عنده معنى المدل. فليست الأمور في الحباة 
ابهذ على العبث بالاغتباط: بل هي خاضعة الاحكمة وللمنطق و ك3 
ٍِ اي 
أ ظاهرة التَأمل : خرج موببى المسكري تدرنيها من الذهول إلى الوعي عن طريق التأمل «تقد اسنتطق 
التفير الحاصل في النفس» © أدرك التعثر الحاصل في مفهوم الحباة والوجود. لقد انتقل من مرحلة البحث في 
ناته إلى البحث في العام والوجود طليا للوعي ولليقين. 


'نسان حني يعرف ذللك. 


أنَا أداة الئل فهي المعرفة بعنة بعد الإلماج على سؤال «” شيء إلا من هذه اللّماذا» 


الذلك يسرع إلى عبارات من قبل 7 بل عاطر غيب» 
أناة هي أيصا الحراس رند ليل[ 


بي إلى أدواث جديدة هر ال 


تفط إلى إغرائه في السّاعة الثانية 
١س‏ هو البؤرق التي تنقدح في ذات التأقل؛ 
اخيال هو لمكن الملل وراء حسمت قصهيي<لانات”ثر الرصول إلى أن الإنسان في الظام» وهر الله أن 
لظام في الإنسان 


وهو ما ينجي في التقتص. لا بنظر موسى المسكري: بالتقمص» إل الحباة عل أنه نباية يعقيها «الوت». 
ى. وهو التدرج الطيعي من 


3 - كيف يصبح الإنان إله *: لب الثأله عند تعيمة السد والعستك, بل هو عروج يقترض 
التخلّص من عوائق الحسد والطبيعة الستبطرة على الحسد بالفكرة والقلس لم باستبطرة على الطبيعة عند تأل 
ادورها في الحباة والوجود. فالإنسان بدا بأد بسرد على ذانه ثم يرد على الطبيمة حتى يعرج إلى التأله: وهي 
الوعي بالصثلة الحقيقية بين الإنسان ولله. وه عابة حنسيّة في نظر بومى المسكري رهي التي تر وجود 
الغاتف اللامستى في الزاية يقد حسم ممنى النأله في شخصية هشام المسكرتي ثم في مومى المسكرق. 
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1. الكشف عن خبايا المنظرمة الفكرية 


- البويئة عاطوعدوة ها ١‏ وف مدا في الا افدى إي نسنةء أنه شحمية ريق 


المسكري. بمؤدى هذه الليوزيية أنها معرفة باطبّة فر بأ 
أدياد والشائع. كا لا نسلك مسلك الفلسفات. معناها الحوهري هو الحكمة الإفيّة 


الحكمة الكانة في الله. وبدون مراعاة هذه الفاعدة الفكريّة تصبح المنظومة المكرّة عند نعيمة غير ذات منطق 
مسر 

ب الاتاء إلى الأمب المهجري : لا نففل عند لتعليق انناء تعيمة إلى المدرسة الهجويّة. يقد أحدائت 
انقلانًا في الأب المزي يلها إلى الرسطيية رياكددانها لدان اليم الأخير» رحلة من 
اثاليات (كالخير والشزء بالظل «العدل والقفر والغنى؛ والكرلهيّة ولغيّة...) إلى الأحادية. ولب الأحادية هو 
بين الوق والخالق» بين الإنسان وله 


22 
يدعو إلى أبط جديد في '. 
الأخير» فهي عل أفاط: الأزل مرفل في الأهول راسب في الجهالة 

متي للقغير كأم زيدان واختار 
اختراقه لمنطق الخباة العاديّة واستناسه 


لَه خارج الأدبات : مال موس السكرياز ايو الأخير» شخسية رؤبية: أراد ما عيمة أن 
الشخصيات الأعرى في «البيع 

فرحات بالصياد. واقالي 

هر مشام المسكري يقد جمل تعيمة الآثن مستفيلا للأب في ضوه 
ل الحية الحفيية؛ و يكير العفة الحفيفيّة: بهي معرفة ما كا ينا 


اه في رعاب 
اليائيها. فهل هو الخطاب الذي بصلح لوطن عزني أكن .في سات يا لأعنى صفعة رهي حرب الأام 


3 الخائمة 


أس إجال الجوهر : حسمت 
بمفهرم جديد يمس الحياة والموت وعلافة الانسان بالل 


«اليع الأعر» حدنا خطرا في الأدب العني الذي إذ هي تبر 


اب إجمال التقد : «اليرم الأعير» أسلوب في التعير ترق حاجة الواقع العرني في الستيناث» فهر بريد 
أن برقع هذا اراقع إل السناء في حون م يسع بعد ف الأيض. 

اج الإحالة : ين العلافة ي. 
طرائق ملائمة ؟ 


واليئة المرية. يعني هل أنتجت البيئة العريّة 
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مشروع تخطيط لموضوع أدبي 
أ منصف الزار 
ممهد بورقية لأفات الميّة 


اموضوع : «لم يكن الخبال في رسالة الفقان للمعزي وسبلة لتصوير الآخرة بقدر ما كان مطيظ 
كت العزي من نقد أؤضاع بجتمعه ومشاغل عصرو». هل تجد لي نص الغفران ما بدم هذا الرأي أو 


بعذله 
ا)مرحلة فهم الإشكاليّة 

البعد اللغوي الدلالي | 

الحبال 0 2 ,عالق لفتران. 
(القضية) «ملي 2) معلية نقد 

(أ) أوضاع اجتمع ‏ (ب) مشاغل المصير 
ومادية 
البعد النحوي الستبافي : 


يكن الخيال وميلة تصور للأخرة 
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ا مستوى السؤال 
ما المطلوب تماد +1 
0 1) تدعم الرأي. 


ا للمترتح اليا 0 
2) تعديل الوأ يتح اخيار بين الرحهين 


- تيل صيغة السؤال مهيا 


منج جدلي : تمليل يفضي إل مناقشة 


التطلق الماكس > 5 
الخيال في نم الغفران لأني العلاء بطرح أكثر من قضيّة 
المنطلق العام 0 

من النقاد من أنكر الخبال في العغران (كامل الكيلانيع 
المنطلق اخاص بإشكالية الموضوع: 

من النقاد من أثبت الخيال في الففران (الشريفياة 

كيف ذلك ؟ 7 200 
من النقاد من أَثْرّ حضور الخبال في نمت لمر الاعف جل توسسفل ني هذا النعنْ الأدي رظائف 


مخصرصة وتجاوز ذلك الخيال الظاهرة الأصلوية” إلى الظاهرة_الفاعلة في قيام الس الادني. 
الجوهر: م صباغة ا مود فى إطا ديد لأبمة 225054 عيطت تت لنول... ريسدد ذلك 
في شرء اختهارنا لممنيح التحليل عل أساس تبني الرأي. 
محاور الجوهر 1 
مستوى الظاهر: المبال ني الغفران وسيلةاتصوير الام 


وصف ب غليل ‏ 


مستوى الحقيقة : فيال في التفران مطيّة انفد مشاغال العصر يضام الجصمع 


رصف - تميل - 


اتفصيل الجوهر 

1) مستوى الظاهر 

0 الخبال في الغقران وسيلة لتصوير الآخرة 
الآخرة وزعت في النض عل ثلالة فضاءات: 


583 5 


0 قضاء الحخشر 
© قضاء الخ 
0 قضاء الححي 


اخيال المعتمد فى تصوير الآحرة م ينطلق من العدم أو الرهم بل انطلق من مادة معروقة وما 
الخيال التد في هذا الإطار هو خيال #تسية 


رحسب عبارة طه حسين في التجديد). 
فالاستطراد في الآخرة متيل ومرتشط بالوحود التقديري (بشدرة يننا/. 

2) مستوى الحقيقة 

الخبال مطية تقد أرضاع الجصيع 


كيف ساعد الخيال على نقد أيضاع امجتمع ؟ 
© نقد العرّي راتما دييّاة صر الدين في الثمي. 

© نقد العري راتما أخلاق : #يساطة. الشفاعة. اغصرية 

0 نفد العري باقعا ذهنا: تصور العرام للحباة انية بتقديم صور الخال العر 


ا علاقة العزي بمجتمعه علافة إشكالية وعلاقة رفض لقي سائدة. قعمد إلى بقدهاء رهذا النقد يمني 


الزقض بافضح. الخبال يزي إل رظيفة هي النفد هي غابة مركية في رسالة الفقراف. 
الخبال مطة نقد مشاغل المصم 

مظاهر مشاغل العصر الطررحة في النفان 

المسائل اللفية 

- السائل الأمي. 

المسائل الفكية 


في مستوى سل سن اجديداة 7 58 
بالغزية في إطار العلاقة بالآخر وبذلك تفهم كيف أفضى هذا الخبال إل 
نام نص الغفران. وهذا النقد سيكون ساخرة. ريذلك اكتملت امنظومة 


585 584 


يعرض في أدبه تجرية ب 
هام في بناء الؤية الكونيّة عند امجماعاث. 


و الأنة بالقاعل "عير الصور الإنساية. 


الخائقة : 7 
الخيال عنصر أساسي في مستوى الإنتاج الأذي 


الخيال في نص الفقران نع 
هذه الشسكة التفزع عنه حيرط ينعود ليه خبوط أخرى انسجها أبو العلا لعزي الأذبب 


000 


عين الحسود ب نقطة 

قال صاحب اللمسهب١!):‏ كنت بمجلس القاضي 
وغيها. وني الجملة هلال١!‏ شاعر غرناطة» ويحمّد بن بن الإسجياة شاعر إستجة اللقب 
بزحكون. فقام الاستجّي. رأنشد قصيدة منها' 


وقد أنشده شعراء قرطبة 


فشكره ابن حمدين» ونه على مكان لاط الله تطتَدء ملأل البياني على ذلك. فلمًا 

فرغ من القصيدة قال له هلال: أعد علي ابلح دي فيد لوست الحمام) تأعاده ينا 

لو أزلت النقطة عن المناءا؟) كنت تكتذكا. فقالى لم بي الحين ول أَزلْتَ النقطة عن العين 
وكانت عل عين هلال نقطة» فكان ذلك من الاثفاق العجيب والجواب الغريب. 

الفح : 537/3 

(1) هر الحجاري : أبو محمد عبد ال بن إبراعيم الحجاري. وكتابه المسهب في غرائب المغرب» ألفه لعبد 
املك بن سعيد بعد أن وقد عليه في القلعة سنة 113/530 وعل أساس هذا الكتاب الف "كتاب 
الُغرب في الى المغرب لابن سعيد. (المغرب : 2 /35). 

(2) لين حمدين : أبو عبد الله محمد بن على بن حمدين : قاضي الجماعة يقرطية في العهد الرابطي ات 
08 /1114 (الغنية للفاضي عياض رقم 2) 

(3)-(4) من شعراء القرن: 6 /12 حسب النص ل نتمكن من معرقتهما. 

(5) أي انعدلت يصبح اتخلت . 


585 86 


6 5ل( .رمه همه عكنا كتط : عوطم" وهل تمؤتمهكز ع8 مكمطاعفهم 277 
0987 


2 ١ل‏ ة الأرولةا مه عكلا ونط : ممةططمة همل : [مقمطده-قه طاطمظ ‏ (28 
019877 


صم همه وممتاوعععه مفاطله» وامروطب1 مطل : ااقسسدلله اتفدم ‏ ر9و2 
(1988) 3957 “21 .متمعم 


*2 مسقطل' اماه اممظء رافظ مهل مذ أقسزا اهه: 838 مبرمسهع ‏ (30 
(1988) 3965 


ع« اععع ععع عيوي 


عضهنا 
* 
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ه810 


بطلا ند متهعد ملأنوممعوامسز ,عله م16 أعمسمو0 ممموا1 

بز1956) 3599 ©3 لتم زنكفاة 
*]ة يهرطه ند برعمطصهظ اع : مقفطه' م15 بمفتصمظ م8 مداع فطق 
(1957) 3736 


2 *ل8 .هذه نو تر عرطووط [8 : ممةؤطما مط تمقمطهه-قه متم 
01987 


وتعمصع ممه نز دق وتعوة8 : ملطته بد : مردطل ل مطة :أقصصة لله اتفقع 
(1988) 3957 240 


مال مصملطة لخ : ممطتا اك متهم .'قسزا له + 835:0 دلرفصي9 
(1983) 3965 “2 .صمداة 


(وستمفمة4-لخ) عصمستكسا! عمعدمكظ .1 
كتمت1 3 وممزماتكء؟نصن, كوس | فمدل 
متهم عمصم) 
53ظ23210 


تمرقلتظ» بعمننا مهد مفعمه'ل عتانعمم عامس[ : عسي و15 أكقيمة6 ومعوم ل 
9867ل 3599 205 «لتطم زناه 


*لة عسسه'ل ك عمتصوطتا : مسوطة' مضل ندون 1 وة «عمعاءوقم 
(1987) 3637 


2 "ل سانا ك ممصمطتا ١‏ ممه كتوطل عم ةماطدم-قه مرطدك 


01987 


لمعسوم به ممنام امع ١‏ ماجانج )ملو كله نموم 
(1988) 8153957 ممه 


"ل «مقلجا-لم» : معطا عا عغرمه'ل 3م زالق» : و85 رفسو 
(1988) 3965 *لى اسمماز 


الو عتمتا هذ (كساهومخ لة) مندم5 معلدمك3 
تمن م وعتلساة 
19 دم 
عقدمزه مطااموك 


غدرةفنه» مه معدن برفسى .طاعلوع م ,لوسه وطل أومسمدت ممكماة 
(1986) 3599 888 . «للطه زس كفاع 


26 


20 


28 


29, 


30 


6 


9 


260 
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.كل دالعلمة كقاعممم 300 مرطلا عاى ب ملهاتوممعم قط دمعامظ اميس 
كناف فم امي دمتعم قا عل بر دقاعم امع صثلة هل عل متدماعتط هأ عسو موع نهعم 
«قامة مم ىم عورتمانه عنوروم بواتصمولاليم فافع # امم مهن ع3 مترماكتط قلقم 
«قصسط عل بر متمسقتطه عن فاعسص هن مغتطرمف مملد مؤتج عل عامة من عتمعمم 
.4016م مسكزم 


علا صنل ممنمامعممم 0 
ربعن ملهلمة عصنوتيت هآ :ممعامظ عنعسل 
فانط “لتلا - “051 مجلم عل أيه سبد 
1990 قوع 
ممعتا! أممططده بمسطاع 


كم ,عون هتقلمة غغتعمة وز تنكم نمم عتمب عدن اق عتسمممافمع مآ 
-انت كلمنا عل ,كتمع متام كلمن عن بسمعريف ,ععمدفاما عل ب مسعل م عميرة عق 
.4انسولنهه'! كتملمم عل معلط يهم عودماهتم نو كدمتيتك» كزمتا عل ا معمير 

لمعه 300 #لطسعدة د ومعاد8 #أعسل 

عمتملنه ملعف ء ممتيممعصاله'! عل عمزماعته"! عنو عدنا مد جمهل عتاودم مالع 
ممم اكع مأصسامم عد عنو كك عاللمتوعدف عمناك عرتميعتة!! الى وسافومم لم اي 
ع0و هوم عدعتمقصسط من اع مدمعع فد عن أككبة كص مدعل امع من أمعمع انمو 


_- 0 0 
.عكذا كه نردى يمي[ ومس ماهم :عمعاوظ عمسا 
لمعم “لبعد - مين 
ووو ممم 
ملام امود معيو يت 
جمد د رمم وليك464 764186ك ماله رمعا معط برقي رسمممعمن 
-انه عموطا ,كمعمامم معلا أن كله وعدم ق بعممديعلم لمة سوتاع مير )م 
نامف ه كذ بعاعممعة ترمقد مز فعلطه ,كقمم كوم ه بكدمتهتاءء عمط كمه ومسا 
لات ولاهة كه موألفمام 
عط عقط وسهطة عزو ,لامو ععط هل .وعجعمم 300 لععملاف قط ومعلمظ .1 
امه كذ متاق نهطا هه ,لرإتامت# تجرف أه نعط كذ متوسلففهم ما ررمامتط بمممتانت 
«دوتمفوس8 لمتعديم ه قهة «مفكتس م مكلة اط عازا كه برقع م روم 
ممه معي 


7ك 


(كستهلمخدلة) مسمممسشيكبة1؟ متتدوممظ ص ل 
تعستا عل ومتعماتوء لمن ومتةنافى دمل دع 
عدم متممع) 
مشدمزه عطلا06©. 


و"مممتص م0 مفمل هأ عستمعائ] ملمتسوزاة عسوكمه34 2 ن0 
مناومعآ ها عل معنو امسناظ معقامن مضهممعءز» 
همالع كه 


دنعل ممق ماكز لمسعاماح 


م مدعنا ممواءمص مفمتسهزاه عط 6؟ معدتع ععمم مهمسا عط كه بروس او مم7 
الاق ممما ماعل معتوة امهنع ملعتال ومقمماءء اه » واممستممم2 هدمل 
معنا "ومعاعماة اهز غاع؟ د تعممه) لئان معط متها تروت عاطتهدمم دكا مما 

كذ عملا 


عطلذ ها عمتلاسة عتعتيومن! ترجه نه طعع لك ما برفيفد وتط مذ ستك عدم ول علا 
بوعدمم )ا ومعاطمم بوعل عط عنامد مم بعمسمعينا مسارم ولمتسوزلةء 
عط 6) ممتاماء؟ متعء مدعا مهاد كا أنه تمامم ما كذ طلاب لعمرععمم عمة عنم ماللا 
عة لاعس كة بمعا 4ه غملدم عتتعدمطم عط سم) عفسومها معتمدم5 )ان بومماعتة 

بقعو لمعنع! مه عنعم هبن عط 160 


واوممتسمموع ‏ مدول وك وعلاعوينة لمووم قل وم عنهم عع ,كسا 
لاس لع معدم بلععمتفمة عه بإلتعممتل معطت عمد طعتحابه معاعلامة و" ©.سا.ع. .8 
عط غنده عمتعداءة فمة سعط وجاسراممة م سعلء ف لاله معنا مقلجتسمزلف» 
مد عتاعقامرة معتعممام عط صم «متسهزلة» 1 معطتععقة ع ععمممممسز 
معان أه كاملدم أمعتها 

*ل( ملمتسدزله عط مه ععوعطا أمعع؟ 11ل وايو60001518 بلع ناممة مدمط عع مم1 
حوتتةظ عل علقوه نواه فق رازوذ 9:6 كوم )د امأءعكدمهم 774 

لتعطرط عل م ممانممدامي عتنعتسهمناءماء مهأ اتج لقعو منهج مس ,بلتهمتع 
«ومدمة )0 امداءمكك كتونيية سطاسدزاد» أو معدم 


ا 
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انا له 
بأكنالقلصة قمعم هر[ :كمعاد8 عنس 
112 - 1 ملهذه) هلوك عل عكية بسنا 
1990 عوط 
الامسطا! أممططة 0 ماع 


عمد ذا عل دماعهرولوت ها ه مولا عبن ممتسف ماي ماسمدم ممع مد 
عل متامع يدم عل فكمنام ,معفم عله هلعل بز ممعايعي ماع عل لماعمو 
-10م ,كوكمنام ووتمة دع متاو كعم هتولاعم عع بز ومعسانت 5ع ركعاوم 


-430متولقمة ها قهدما 


هل عق مءتعانهها وزعنودمه من تفموطي وتفنقة عله يع ومس لفمع يميم وار 

فاك غناو ومعممتدقع كفطعاطممم وما بعنادعء م رومععاروض وو عل وستممعاتر 
هاه منتومة عسو كقمعنما اع تمرفعطيه جه عتعتكدف ماتوومومم وملمعيال2 معتاممز 
معنكا نر معتعقيعاء , معنيغهه؟ كعمقام كما عومد دامقدوى قسهمه! عل لماكتم 


معمعنا عسو ...8 اعة وملتمايجة دما متعصاءم وفمعقد ومتمعط , مالع عمط 

عل مك ع دف ,فلفتصوزلة ممسمعينا قل مف معممتفمة و ماعمر]ة مفتعفاف فميد 
متسدزلة ها م كممتصورو . لعفع لومم عسو مع مهم موسا هل عت سافعة بروماء مستلقدة 
أمقهوى أعل معلة1 بر معتعةامار رمعتفمه؟ مفتعسامه فاعة متمعتو ممم لع دع 


اء عتطمة كممتسمرمع .ل عل علوم وعامعع ]ل كا مفمعتامة تمسمعط ,مهمسا 
وعدم عل لمدماعوا! مععنمتاا8 ماعل 744 *إز معوموم مول متسهزلة فلوس ممم 


طنط له معناككسهمنامعمء مواعوتايت مهن عمل مفستمعيوز ومسعط بعلا ,مم 
امقدمى عل معتصفاءة عاممقف من تتصدزاة ما عل مسكتق 


عل عمقل عسوكاما! ملمتسدزاخ دكاتا مل 3 
مبهمعا ها عل معلعةامسناع معنف وموم تعلط 
كمستصرممه0 مفمل عل «ممولاعاقة0 


مدعل ممق طاما! لموساماح 


عحدة سمارمه .و داعال جقو كرا ذ مومهل معدم موه 1 سن 
عوط ع0 «ممعاافاعة: 43 معلع6امسنع وليل ملعمممتععلم» عل 
غاتمامهها له عمتمص ول هم 3 عيشتاقس ى عقمامه عمن عستاعدى عممتسميمع 
-_- كمعواعواة عمل عمبجمم فالا ها نيع برو 

هنا سد >/لرتامدنه وو فدايف عام كورهة ,ركهم كوه فمعفام عم كبوار 
«معمامة يا عرلك ممه كج اد » عمسميغاءنا ها عل عسوت ولي 
عالء'سو اغتغلها"! بع مالسو عل ادع وممممم عنما .عسونامس عللع'سنو معمغامممم 
عنو عسوتغممهم مهام عا عنس امد عاممععمي عسعمها ماعل ممتمولة؟! ف مومه 
المع تعمل ك معنوتمهامرة كمقام قعل عد 

همود عل تعبلعع.5 بل وماعاية كما لتمطهال ملعم عسمم كموحة ,أعكسم 
«دزلة» مسيم4 ةا ها عمحة عممتفمز نو مرا اتمومف قب أمفيرة ,تمماضممع 
هل ة علرمعة الانن ععمفمومص"! بعمميفل ‏ ع بعوراهمة كما عل كه «مففار 
امعتعذ اع عنوتسمامرة عسوت مهام ممعم ممه ممتمجزافه 


عل عند كممتسوممك عل تعمغطا كعنمعمة ]أن كذ غسوتاممة وممحة كاوه ,عاتمع 
كلمده عل عأمممئعا؟ عسوغطامتاطا8 مز عل 774 “لز مممتصهزلة المعمسحمم 


فعسوتاعتسومتاماعمد ومتتعتامت عمد بعمممة عل عبرمدى مموحة جسم ,ممق 
.لممعددت'! عل عسوتصقاها عتمممه عامعه : ممتسدزلف» ماعل عمعتهتعطيرة؟ 


8 70 


كتكفصا معصغمم )8 
يهم عمف قسدم م 
معدل متمد فقة 


عل غاتعمعام"! عدم مفعفمعمر وسملقفهة كما عقم عكممعرقة معتصغوم وعل عدم م6 
وسممعة نهل ة علو عل مائة كممسلتكسم ومتعع نافد كيه ,معتسوددمه هل 
كعمندهما كعل ادعتمجمع و عامتهد عصعنع ها عل أعومة"! 3 اممو ممتمممت 
عنما اع كغت دعو ةدعم كدعا ععووع م20" 0 دامع رمه عق مع اتات" 2 ومتامعمة كعل 
.كناملهلمة كتمقال ةضرمم كلاه تممه وعأانامة 

و امموتسفم كثه؟ مصعم ها عنمم تاقيم مانو تعصغمم نعل وميا 
ععل «نععتعطاقد عمد عل أمعل لعفل كك عممماعتمقة عع ععاعتلافة عل مفتمقس 
مع وتمهسعه5 كع عدم سيمع » عل عولوم ها وغجمة ونوادفمة عل أ وممغه لم1 
818/1415 


كدمعه! 4ع طكتاطسممتا 3 
زعهم ممعم 


ااممعم! #متعسمال 


ممعيمز عط برط لعمع ممم عمهتعسلففمم عل نزم فمجيعرلقة كعدم مره ممعم 
عتعطا عه! ومتالت فمة كمهتععدم معلدماطة عه 6 ,فكتنوممم8 عل زه نراق 
ماعط 
“ذا عط 06 لوق 
أكة ]0 قصمه؟ تعطاه 


عه )0 موأككعمميت مدعمة مسا )نعطت ووو اسم مس عمط مومهم وس عه 
عط 0 امع ددع لمكم عط عطنمت ل ل مط اهن فك فوسوم و معنعويلرفي0 0 أدطا بردم 
عتعنج عمو عطا برط «ماسصع» أو عماعلقا غلا 6ش ومككت أمفهم مد كمومعوتكمز 


5 /8]8 ما 
*** 0 #»#* 
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معنو ةامسناظ معنامن) مفمدملعءلط» 
كممتدرممه©) عحمل عل «قصوااءاكد مدومعة ها عل 


عنصمل مم5 طتاة لمسمط ماج 


اع مع مععتمس مفه تمزه مدعنا قله مقهة متمد هممص ماعل وتقسقة اق 
ورم قهه1 عل مممااعاعت متهدعا ذا عل معتهفامسنع معنان متسممقعلم 
كمعواممص كمعععل مها عل ملةأفامععما مها ممست له وفاععسلماها قمسى كممتم 


عاد لة سعطفة لمعل صمممة لمم عل امعدعمتمء )معئزس فم كراقع" 0 1هه1. 
.كسا قفهم اخ عل عدواكتتعتعو 


عاوصدهمم ما كروكقء واسأعمماكت1ة له تمفملد11 4 5 
كدامتمقصة-ال4 مذ واترتاعة عتكتامعلعو ١‏ 
فمهك تضم انوا 


عتمصمام ما كصمكك و'رتعمماكبا! له سمه للخ عم م معنن بعمدم عنه1. 
6 دمتواعتة علط مذ فماعتعوده كملا ممع 1 .ودمتعفمة لم هذ لإكتستاعة علاتامعامع 
«وطتاففكل» كه ععطصسنام متمعع م ومتفاننة بره برومكلدموصم ومتعيم عمد علقم 
ععتاممامه عط قمع سمعى عط بقطمقرمع كه براك عط فمنام (ولممطعد عتممدم) 
عة لمتعامه صعة عمتتمسع برذ كعلممط معتامنم مه عيمس ون كسمت فم مام 01 
لمامتمممة قمة أعمروة؟ طائس معط لعلمسوصيه عط تصموميه لمج كه العم 
اععومكء علط وممصة لمع لتكدف عتعس وعطله بومعتكتمتس كم سعط أ عورم 
-1ق6ل لمة وعامدط عاممس كتكتزمععة عط ,لإعزامم ه طعي أن البععم 5 كم .005 
وم مونصدام .صعة هذ تععمعاما عط ومتع ملسمو عه كسلا رصتط مصعم معنم 
مموسافلهة 6 عمتفمععة بع : معلعمطتا هذ افعتعنها بيع د لعسوذة ملم 
رامع دومووم غجة كاممط علطمسلب نرننة 0 عمد كه )ها 3 العم كعم نامو 
فون ستاكناه عه مذ كعممطل! كمصة؟ اعمس ععمطا عط كم عمه فعلمسم1 


لعاناط اوم عحقط ما لثمو عم ممع يمه عنص اخ بكممتعة كتط اله ما وماممطة 


كنهلدقه حياط إوانا علتامعاعة ومتامهممم هذ لمعل تممع 
هابا 
اعؤاة عغء 

قو كمطفك 3 


عتمم مصبهمع) 


الاممدلة ممعم وقة 


مكماما مل ردم 465 متفمعجمة كعاوسلمفمة كما روم كولتعاءا تمصعوم دوق 
ند مماكناف عسو كوا عل وعمفصاتعسج كومهعطمة 5و٠‏ 3 ,خاكأنوموع8 هل مك 
.وااتعسة 

ركقرة؟؛ ممفمقف بز فتمفد مع فاع دفمصها هاه مفتعادف وممسيلم 
الا 

وعاوساففهة كما وعتتدطمم كول د تفسلمة بر متهتيتة مم ممتمعيدف عد وممه 
الموج قفاوم ند كعامفم6توتمتك 

عل ممتقمة فها مععنههن معن فنع صاءم عدم جمعتاطيم عد عيو مقسعمم دوك وماك 
ها عل ككسرع0 وعاكسلهامة دما ع نر كممعافمة وما عل جزاغ دز معن ها لا ممع اعتقة 
5 للق و عو نجوه وو عدم ماع عل قورم1 


6 68 


11 


له جتعصماكب16-له ستمله11 لد ع3 عترمع 4 80 
كستعفم خف -لة عن معكتامعءتك هوأ هآ عل ولامجمع ل 
فهك قط لم18 


وما هيز عتعمم عم كله سمم اله عل عصومة له مقعم عد واقنئقت عافع 
عل لمعه دقار ها عل واأمؤمعة اعة معامعد له مومادوعة عن ومعتالقع 
متمدقمقي ها عل وتمعماءم لك فرتعم سعدا له ,ممما معودملم مهاه 
عل معرمفلويلة ولاق وهامةرمعلة كفاعيموة كقتعة؟ 6تمسمم : متم موتلقة 
وعام لك تقمعدم ,مدعتطاممى عنن د كعاوسلقفقة كمزؤهة وها 2 6نمعلة :2636 
بعرم هله ورهن كما .ماعمعمم متمعصها باد بز لقععمص بز أدروض وبرومة بو 
ووا ,واعتومهم فستك عع ه كقاعم 0 .مهتهة زه بر مميعتمتد له وملاء معني سما 
عه مأمعتصة ممممة عل متممساءت) ميا .كمطه وى عتطاعي ه ممتدوعلا ومتطهر 
بد عل معس ممم أء تمعمعيم مدع عاك 2 ممعمع الل ,قاءسشاطف نه بر مقمهة 
لمعم 

وعامعية كما ملصء5 ممعمامتاطتط وذا عل مجبعه عد سملة11-لد يتوم ميزه روط 
-تطعيه متعاجماء ماطعنم نس دعدم ماعلوج من ممصي عاك دع عنا؟ ,كعاكسادلمة 
متعم ها بعمعا 6تاتمععم عل عسو وا يؤموطا وعبمزعه دما ه ععمعاة مهم مصلد 
معتصقاع مفمسج لعل معماوتامتة ممزقدر 

هاه مقلدكظ لمعل عمدمة مدمق ك كصصمك كهلية دعقم ومسعناي وممعاه 
بواله اهم لد عل معاللاممه دقار 


مد متعمماكت1 كاد ملما الى كو ممممم 3 
مستهلم لخ عل عسوقتاى عمتجيو لهة مع معمم مله 6ق 


مم ولاء مم1 ا اكمس دساح اد «مبلة ات تومه سويم أ[ عد عنس عنم ع 
عل عدو تاك عتم ها عل امعمةؤترها047 امع نه وغبرمام4ك + لانو 
ممع موعدم '! عل ومعماءم عا فستيعها د سممة لم ملك م .تسلف فمفاف 
عل كمممادم وما رهد كعسوتممممف كعزومة وتنعتوسام نصممم د لآ .عمتمموتامة 
مم امملممععة عنما بعري 3 وسمافامة واممكمد كما 6ومسمعي كك عولممع 
هوا أذ بمتعلاتة'5 .امومع دمد انها أمقيه؟ عنول اك اعتكندص 4ه لود أنارمة 
,لام )مه وامسجهد وما .كلصة كعد أ وععزمتد كعد ائه) هاوه أه علاوه قا 3 وكجالاة 
6653 امه كلامو كعههجنه ,كعهه جه دمنها عجتعة ,عمامومم أمماك عه ة مقع 
عم اماك متوجه ممد ,عفس تلام عدف ععممدوتةمدممم د عمقعفى لمممع عه 
م مناوزناه د عنما الاو 


دك معسوفطامتاهلة عمل عمغ"! عل كلسو عع" مملدلاداة يدم عاناوا2 
رقن ملعم عمد عنامم 666 3 لأ عمتقومة عه كقد0 ,زم تنامهومم كل عل #تإفميت 
كععجلا مع عثدة؟ انه؟ 11 .كع وده لق فقة كعمو وما مغومه' ل عن اء عموزناك عام عع 
ها ممه" وتدمعم ه نا تسو عه معنعلااعه عا تتورة عناوم منامعنهعهة اونما هع 
.عسوتصهانا مومه دل عسوغطمتاهنة مفمميع كسام 38 


مها كمأ متمعمجقم لقند باك امعموم قع ‏ - اثهدة انا اوومما 
عى عا مف اهمها ممتاععيي 7 عمعدووع"! غالعذ؟ لمنتهجة مس1 م15 ,5000/1106 
-نتن'! ممعي يدم غدمة كع زو عن عرطهمم متمععه من عمزة مموتفنا دع نت ملاع 
ومتممعه عمقل تعنعضعط دمسعتعسام عدم عكاكعلة عالع طق عممعساكمة"! ع3 عمتع 
عتوجة' ل كقم امعلاع دعم عم معمعسمة ومع ره ,عق طممتاة عمتئعمل هل عل واثمم 
بعع قم عه امعطمالقة كاك عملم "0 وعمتفصيت بعلعم اك عمتقك عوموم: عم 

مع سعاغأوسه ممم م1 وعماسدها ل 


عااعه عل دودمم ف وعمعنافة وهم تعووقاء عل علعتجرة إعه كممل عتزمدق #تعانوانا 
وذه عدم وععمع اكت - ادع معكرم وعااء' ني دعممعم4 ]لتك كما بعتلسة' ل ,«متامع يو 
عع تعوميع 'ل كك - كعام قم مستا مم دع ب وقكدم عل 3 تممكو لوطه وتقد و ستمتور 
ها #طعناة اتفينمم علطم ععمعسكه"! واعنوكعط عدم نامف كنمعة لتك 
عمعمتطقة عل نه - عمودووع'! عل مضل م عنوعتمم باممصد؟ مطلال عتعمعم 
ه) صحفا دمل عمحة عااعننهم ممتعلسامهة عم عسوم غنيم 3 بزوجه'0 اتقمعد 
ذه عصغم عمتماط نس نه امعلو0 مع عامتعومم أتعاث عممعناكمز عنلعن ,(1064 /56 
عتعلهس عم ع دمعتلتد ممتممع عم لمعتو عل 6ازازطتعومم هل اتقجة عمتمع ول عكام 
فقون كنا عل اه معفتعهرمصلة وعل كممهكم 3 عاغمء؟ مو ك اذل م5'! عسو مه 
متأو عمتمعمة عناسة عمنعسه زمدغاف عم ع ميمه اتروى "ل ركع وتاهمة؟ وفصيل 
عدم كعانة؟ كعمتقععة امول - وعلاعسعة ععوسة وما .اأدعة اك علتوء عمو ففصم 
عنوهمة'! عل عممممم ف عقهما عائعه عسو كسام جع كسام عل امع«ناممم - معاسمال 
##الناء6؟ لق اق علاندو مم صلق 


متهم؟ هأ عيمعكدم و'اسمسي] مط وطاق 3 
«ملطنظ» كلط عمففيق 
السديول؟ مم8 عمسم 3 


هط طلم 1106 راز دمك لأسولا و هل فون عفدم سو فملافجدن عذ معطو 

وذ اذ عوسهعمة «متبععسج ١مققهةمما‏ أنه أذ كز؟ (مامدة ماوت مس1 مطل 
امعطم عط كه ملع فعطتوم هعيوهسفزميه اه عطميه متقمع م ما لماماعر 
ممما 01 وعتسعهة) عصم7 دع طعمعكمم ترمهد رط لماععالة معمعبام 
عذطا ممه عورم 6 مويه ككيو زمواءرد اوومونه كد 40 انمد اده لاد إعماق م00 
ج22 لعافم ماله ا متدمها وععطاه بوهم 


6 معنعجا عت ومتمعع دم مامد رادقم مذ كعنم ممطاتية عط ركع مهم ما 10 
عععممء 6 لها عسمتتع صم كععمعى ]رتل عوعط) مومع ]تل علقط برلسع 
عاطم عه معتظه برط واعمممط امع رتك ع( علموتععيوا ها فهه - (وتاسهمم 
«زهم؟ مم؟ عدجة يععماك كمعؤذ واامفسي1 فمعمالة بهم لاي عممعساكما 
,(1064 /456 هذ) متعملة م15 برط فعتمصمام مععط كبز مط مدضة طم عط ممع طيد 
هذ دع ره فلعمس ممع عط مز لماممتهمه عبط افيئض عممعساكها مه طعي 
-عمناعنها متقصع عدمصة لقعم عجهط للدم عمتميعول ه فعنه معطم معمرولة 
ععل اج هتسصل4 عط اسوطة فته عوط عمط تفطس كه عتزمه مز كلظ مه يملعم أشي 
ومتتمعله! مه وططياد ,عتتقمة؟ تمع فتجميف معي وطس موطف انط » رلعطا ققد 
كعتفمه امعمعظ .عسدلاعاقد فعفمتج ممم فمة فزعنه م عمط عمعاعمل عع طاه مم 
هناما اع أسوطة «متعععممصا كتطا أهه سوط - وا وطاناة عط العتطه وممسية- 
قعع ةلو وعم عم لأمطة طعممع 
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و6 تناو و16 


فى ممدركظ ه جبمسك1 م1 عل معدم 126 5 
«ملطن» بو عل و«تامسم 
العسعاة ممق ممق 

هذا .منمةء 106 | /500 مق ك مقط أمومعهج عد أعل عتصدم ذ مماطتع > نوع امفميه 
فى عنوامم عامماورها فامنوعمم دمن انهه علا 7 وقدروع + ممصو1 
بمعسالها ماعل معوليه ك مأوسعق جوم ممه كقصع! دممعك وم مفهمماعماعع 
عمل ها عل دموقة وممعك لي كعمو لمولاعم متكواعه ,مم ملمنه عمنة عاامتنافة 
لكت همن عدل معاتصعم مم معامعد؟ كديكة5 توص مزد .علمطمهله ممت 
06 ال مدتمموذ مل غدنات ,مخدم على وقووجائيع تمونوليم بعاممزه) بر مك فاععسم 
// امهم ممم و 

معامم يهام ممامعد! واممسه نما لعفل بع كيو مه قامعاما عماه اع 
د كماع معلل - مكلت كمالك معاي عسن كت6مور0178 دها بدت فيادة ,مقتاقعنه قاع 
وه)ما )كلل وها معمويي بر- عاك ممدي ا يفاعي مدي عل يمعم كدسلماد ممم 
عل )معام مودعم ك ولدمها دلاوو كل نظت كعات /منط قنو دوا عدم وعاقمه 
أعسوة مع فادها ممداعتطهة ء عسو ها ف ممق ةودع 156 فمعدة عننو هبر ممسة] مضل 
لماك (456/1064 مع .ص) تمتداط مطل وص عزدمض معنم من كععممايع 
عو قاف لمم ممسكتد ومععيمقاة ممه عتمعار0 ي عاقادمم دع ماععسائمز 
وما عل عمومم د وعتمعتطصة ومع د مدع علي عل 4د0للزطاودم ها ملمعا ممتكا 
دمنهمتد مدطدعام ود عنو معأسوكلة نه عل ممعتتقدة أعل بر وعلارهوهاة 
د وعأشنااعة ووتفنى دما مطعميى بر فته مصواءاءا 812 معنو كد دمتتعمل 
معوقها قي عسو عل مطعمة أء روم ممودطة - مفتسهاعادف هط بمانة لع ميو كما 
ددع كناعم معد عسو عمعل؟ بع لاجد مصاة معومة ها عل ماأدفممم 


ع«معدمكظ'! عدم تمصت مطل' عيمككدم بال دودمم ى ‏ (5 
«ملطنظ» هد عل 15 


تفسسواة و8 موق 


ومه مطعلمص ذ منوتامة متمعتط ها عبوره" .موجعنا لعي مفماتصنا متعمععمام 
5ه! ,5ه10مو16؟ كملمسع كوا معععدمة عنو د كعمماعقم كما عن ملمقعع مز 
عتم سمعاععمم عبن كها صو معاد المسرطمد وعدمافمعي دوا بز دواعي عرو عع 
كول ومقما ومع أذ قمءتفعم و بفأعمع مع كمتمعع وممهقد زول ه مسفمعهمع 
بوبلتمعبمة ها عل وممست. 

اميه عل عتمم ه تالمكم لممامعتها مفاعمء فوم ها بعطدة اعم 4 
من ومامدمم عاص ممعد عنو دعم تعطمة كععولةم وعاطوه كما متمممضامم 
ستعمفد عل وامتقعهة 6 مممدمعط له مفلفدى ها مستدماة .مدي تراك 
-دى مهم علفلتم تممه كما عمط دممة : عأوقها سامون عل يع مم عتمسامع 
وممافعيم على معموصقا متمام مورها قن متقام مارمع م ولع لعمعط متهلة عأتهمر 
عا دم نر ستماوة كسد كعتاتقطبظ عل صم كمسلاعمدمم عسو ملعو" بومأمعممم 
عل مكمعلعك ها دع ومدتاوع لهم عمل عل مكيف هل د كمصمعطقة بر زعم معط عبد عمالدر1 
-تمن ممعطنا من معمهم عبن نهم دماه؟ كمسماسومة؟ نر ومستاليه! ومطعدعل كو 
ومس ااعصم بر مهكلم 

وول عجقل معدم و فممقعمرصس عد ملعم مدكة سامميم لمرمعمدمعام إع«زم م 
-مامعم كما بمعممء متاك كط معام ممعتطق ء ملمعامسقع بكممعويط كدملفد 
3 معتوممم مد /متمام ممت مفممعت بر كممماءزفسلدم ومومعامز وما نر وعومةنا 
لملتسعاه؟ هل هار ومعمعموف مله ردعسععاما ها 

معامعاما عن كما فق منمعل ع وموعسلعه؟ من ,كماعم كماع م معلا فط 
كسا .مامعاما؟ كقدص مممكتتمارية) مه مفمعتسنعمم وسمستتمصة؟ لد ممتصنا علعمصر 
ك6ل مع عنوممم ركسو مل كت مكبر كمفدييت عع مماتوععمم ممكتاهمد؟ اع عملمعة 
وعد ها م عمل ءاب يو عقوو قم جام مدعل مامحب ,1لا مله اعل مطل 
اعل كعملةب كما دلمغ اوكرت لأملععم مل ممعامت ها عمعامدي نر مممصسط 


.سروه 
,اممو دعام مرأع660كلنه773180 ىع بعس كما د ومس معدب معن مقتناسة 1 


وواتاعيدم وواتعماص سرفمعهمة حر عنومدم بعزسجيما علطمل مس وعمتلتام 
دار ممعمم فوم و4 بناعسزونه0 د مذعسعم! عل ملموتستادمد مد 
عل ململ على 6ل .مره 7ساعة 86 أرم امع سل هوقا معماعمز ها بر رق دع مم0 
مممصيط مقثه اعل ممعصم أ سوتعمرة عد روكعدع رمعل ها ملمسوتات عبدو 
مدطموء تسمل مل 6د يأعة كمفماءم وعموتهتاع كا عل عفعد عاسعام0 مع 
مات وععد علد مقمسه قاى مقجمنة معاهد ١ل‏ مد نر متهناعر من دع كاي ملاصعيت 
بر ورصهعل أعل مزتط كع عسودمم مكف ند عل بز ممامم ند عق مدمعتعمل ٠١‏ مم كر 
يكساه كند عل متده اع ع قي ومست مفافيكة 6ل وم 


دطاتك مقتدمل .2 
معتمعه ها عل عماعمملم 
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مق مامع عمط 


ررك املمة اقعكماا» معتم ذا عه معملم معد أعك مقو اديه ها 

ويمها فاصصية مففطيمم] ومصع عسي مقعبد من عل مقاعميزامم ها وى علتعملفع 

مم1 مفاعمق معة دعل مفتعدعى عل لمكا ملحت اعل ممعمعااه ها :ممسعلا 
الإو عدا له له ى 5ه لساكظ ع3 


ممه تعسامى عرو أء ى لميها معمم سنيحفميطة اهبو سرمل ومقه ك1 
اقنقم ومع لسسانت مهما عكى .فكاع لد علو واإفم كم طب بر بوفاعمءووى ها 
مع وملمتعممت وممسولد عدو سدم عزسمة ملا بر مقعم مس كماودمم 
عطمة اع بر ممادعتاعمم و معدك ممدعادى 5كككرييية اكع 7تتمكدمم أء جمامعممه 
علد عل ععممم عل على ماعد درن ملتعووتني جما عل مردف صن دن ,عمج مع 
ممع معطا مامكمدع" ها وم سورك كا وتعسزائسك_عليولنم0لمعامى اع 


عن رامعل كعاطمه كماعص عمتالد د معفدعنا مككاكت؟1 در مكعماعمعة سل 
اننا 
مع معلتامعك مفاعموني كما وا عماناتطمطع عمد عممتمعامز عمقعاما كه مك 
-معك كما مدى انان هما مم كمات عدوممم كممعدصمنا! كمتعمعك كوا عل صحف 
-نعهمم ,ملك عوط بوعموعهد عدا عل ودر طتلانوع والمصععل ك دهم كفاءمد كداء 
نالوم ممه د مهمه كمممصط كدمعن و ووعموتاكع نما ها عنن وممتمدر 
لسرى عل مامعتمتامعد معتسولميه عل وما رعوملءتصمق كسكس عمما؟ تممماءهم 


افو عل اماعلقه ممالا قاجمم اع مع مفسلاامم مقف عط متكماءميم عاعة معاد 5( 
.8 تمم مم وما مد ووبطدملج عمك .1991 عك مصمج عل 26 امل فطعم دع مداعم مدا 
مدعل من 84 1/1 بممسفنة .5 ,اهمع ماتعاعصمة) سطشش ١ل‏ ,لعأصمةتسدم) تامسيفهه 8 
.#جسطجمة و8 .5 ,#مصو0 ب ,نطقت .اذ ,الامزاءاطة مم8 .31 


